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1 تتؤية 
إلىالاخوةمشتركي مجلة التوحيد بمصر يرجاء 
]| مراجعةمكتبالبريد التابع لكم. والاتصال بقسم 
] الاشتراكات. حالة عدم وصول المجلة؛ والابلاغ 


مع المسئولين ‏ هيئة البريد. وبحث الشكوى: 


' د.عبد الله شاكر الجنيدي 


[أ عن انم مكتب البريد التابع له المشترك؛ للتواضل أ 


ققدم للقارها الكريم 
هلي 88 مجلذا من مجلداة مجلةاتلتوحيف 


مَنْ الأحمق؟! 
يعيش كثير من الناس على الكلام: ويرد عليهم غيرهم أيضًا 
بكلام؛ ويقبضون على ذلك الأموال الطائلة: وقد يكون 
كلامهم طعنًا 4 برءاء: وفتاوى للسمعة والرياء: فلم يتفعوا 
الناس بعلم ولا بتربية:؛ ولا بتصيحة ولا بتنمية. 
وقد ذكر الجاحظ قصة ك4 عيّنَة من هؤلاء, أن رجلاً من 
خراسان كان يأكل # بعض المواضع؛ إذ مر به عابر سبيل: 
فسلم عليه فرد الرجل السلام: ثم قال: هلم (تعال) عافاك 
الله 
فتوجه الرجل نحوه: فلما رآه صاحب الطعام مقبلاً قال له: 
مكانك.. فإن العجلة من الشيطان. 
فوقف الرجل؛ فقال له الخراساني: ماذا تريد؟ 
قال الرجل: أريد أن أتغذى. 
قال له: ولم ذاك؟ وكيف طمعت ف هذا؟ ومن أباح لك مالي؟ 
قال الرجل: أَوَ ليس قد دعوتني وقلتٌ: هلم؟ 
قال: ويحكء لو ظتنتٌ أنك هكذا أحمق ما ردذت عليك 
السلام؛ الأمر يبساطة هو أن أقول أنا: هلم: فتجيب أنت: 
هنيئًاء فيكون كلام بكلام. فأما كلام بفعال: وقول بأكل؛ فهذا 


ليس من الإنصاف 4 
التحرير 


كرقيتةكاملة تحتوي 
هع 88 سح كامانة 


0111120.71 2162111 :لاط ل0جهادرلا 


رئيس التخرير: ) منايرالتحرير الفتي: 


1توسة لط 477 ج15 تلخ 7322-15 جر تفية 113-17 


افتتاحية العذد: د عبد الله شاكر ١‏ 
كلمة التحرير: رئيس التحرير 05 
باب التغسير: د عبد العظيم بدوي : / 
القصة ف كتاب اللّه: عبد الرزاق السيد عيد 0 
من روائع الماضي: «حاجة الأمة إلى الإصلاح» للشيخ محمد حامد الفقي 1 
باب العقيدة: معتى التوحيد وأنواعه: د صالح الفوزان 1 
باب السنة:د ‏ مرزوق محمد مرزوق 0 
الفكر الاسلامي: د أحمد سبالك 1 
درراليحار: على حشيش فا 
منبر الحرمين: العنف الأسري: د. سعود الشريم وذ 
باب الفقه: د. حمدي طه لها 
المسلم بين إرادة التغيير وإدارته: د ياسر لمعي ١‏ 3 
إعلان التفير على غلاة التكفير: معاوية محمد هيكل 7 
باب التربية الاسلامية: د عبد العظيم يدوي ثرا 
احذرهذا الكتاب. . احذرهذه البدعة؛ سيد عباس الجليمي اذا 
دراسات شرعية: «متولي البراجيلي 4 
باب الاقتصاد الاسلامي:د. حسين حسين شحاتة | ش 44 
واحةالتوحيد:علاء خضر ١١‏ 203000 44 3 غ) 
جاب الأدبوة. هماد عيسسى 00000010001011١‏ , 45 شتراك الستوي 008 
فر زيعيسيي ود ببابديو تع با د01 43 يها بحوالة أفورية 
ياب الأسرة: جمال عبد الرحمن ١‏ 5" ١ه‏ ٍ ؛أبريد 
تحديراشاعية من القصص الواهيت على عشيش 3 
قراذن النقل والعقل: د. محمد عيد القليم الدسوق ا 
الوقاية خيرمن العلاج: د عبده الأقرم ١ ١‏ 5 
العمل بالقول الزاجح والاهن تكن التزخصن الاقم 
م : وسيتعار شيل اسيك ببريه أله 
باب الفتاوى : ١‏ 1 5 
باب العالم الإسلامي: رئيس التحريو 


معية الله تبارك وتعالى.. فضلها وسبل تحصيلها؛ صلاح عبد الخائق. 


< يريت اوسا منفذ البيع الوحيذ 


بمقر مجلة التوحيذ 


ماحل مصر ود «7هوز درا كاج - ْ الدور السابع 


الخلاصل شر اشاس ا قرو ل الأعمال؛ وقد أمربه نبيه 
صلى الله عليه وسلم ذ كتابه فقال له: « قا 3 
الده عون رمدي يكنا ابرية صمو جاده بلؤونون قال 


2 والبؤتههما 
والعلم عبادة من العبادات؛ فلا بد من توفره # طلب العلم» 


بوذ * والمراد هنا؛ أن يطلب العلم لله ولازالة الجهل عنه: ليعبد 
وود 77 ريه على بصيرة. قال ابن جماعة رحمه الله:.حسن النية 
قف طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به 
جا وتنوير قلبه وتحلية باطنه؛ والقرب من الله تعالى يوم 
ا القيامة» والتعرض ذا أعد لأهله من رضوانه؛ ولا يقصد 
0 به الأغراض الدنيوية من: تتحصيل الرياسة والجاه والمال» 
ع ومباهاة الأقران: وتعظيم الناس له؛ وتصديره 4 المجالس 
شه ونحو ذلك». (تذكرة السامع والمتكلم 4 آداب العالم 
ا والمتعلم ص74). 
دبك والإخلاص سبب #4 توفيق الله لصاحبه وعون له على 
رم تحقيق مراده. قال ابن القيم رحمه الله: .إن العبد إذا 
ل خلصت نيته لله تعالى؛ وكان قصده وهمه وعمله لوجهه 
9 سبحانه كان الله معد فإنه سبحاته مع الذين اتقوا 
بيك 5 والذين هم محسنون؛ ورأس التقوى والإحسان خلوص 
. ع النية لله ف إقامة الحق» والله سبحانه لا غالب له: خمن 


كان معه فمن الذي يغلبه أو يناله بسوء؟ فإن كان الله 
مع العبد فمن يخاف؟ وإن لم يكن معه فمن يرجو؟ ويمن 
يثق؟ ومن ينصره من بعده؟» (إعلام الموقعين 154/7 ). 

فالاخلاص مهم وهو طريق التجاة من الشيطان 
الرجيم: فعدو الله إبليس لا سبيل له على المخلصين: 
وقد أقسم بعزة 5 الله ليغوي بني آدم:؛ وامنشتاتت أهل 
الع كما قال الله يذ كتابه: 006 
1 » (ص نكل 837 


. وشؤلاء 53 المقصودون #2 قولٍ الله 0-6 لإبليس» 
.501111331112 ./الايانايانا 


.(الاسراء:560) (انظر: ابن كثير ؛ /لاه ) 

فيا طالب العلم جرّد نيتك للّه؛ وليكن طلبك العلم 
لله لتنال الأجر منه وحده دون سواه؛ وكن 2 
ذلك كالسلف المتقدمين الذين قال فيهم الحافظ 
الذهبي رحمه اللّه:,فقد كان السلف يطلبون العلم 
لله فتيلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم وطلبه قوم 
متهم أولاٌ لا لله وحصلوه؛ ثم استقامواء وحاسبوا 
أنفسهم» جِرّهم العلم إلى الاخلاص أثناء الطريق: 
كما قال مجاهد وغيره: «طلبنا هذا العلم وما لنا 
فيه كبيرنية:؛ ثم رزق الله النية بعدُ,. 

وبعضهم يقول: «طلبنا هذا العلم لغير الله فأيى 
أن يكون إلا لله », فهذا أيضًا حَسَّن؛ ثم نشروه بنية 
صالحة. 

وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنياء ويُثنى 
عليهم؛ فلهم ما نووا: قال عليه السلام: «من غزا 
ينوي عقالا فله ما نوىء». وقوم نالوا العلم وولوا 
به المناصب؛ فظلمواء وتركوا التقيد بالعلم؛ وركبوا 
الكبائر والفواحشء فتبّا لهم؛ فما هؤلاء بعلماء, 
وبعضهم لم يتق الله بذ علمه؛ بل ركب الحيل» 
وأفتى بالرخص؛ وروى الشاذ من الأخبار؛ وبعضّهم 
اجترأ على الله. ووضع الأحاديث؛ فهتكه الله وذهب 
علمه؛ وصار زاده إلى النان. (سير أعلام النبلاء 
ااهل زه ). 
واحذر يا طالب العلم من الرياء والشهرة:؛ وحب 
الظهور؛ والترؤس 4# المجالسء فإن هذا وغيره مما 
يخالف الاخلاص يعرضّك لغضب الله وعقابه, 
كمال الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عند وفيه يقول: «إن أول ,الناس يقضى 
يوم القيامة عليه؛ رجل استشهد فأتي به فعرفه 
نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت 
فيك حتى استُشهدت. قال: كذبت؛ ولكنك قاتلت 
لأن يقال جريءء فقد قيل؛ ثم أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقي يذ النار. ورجل تعلم العلم 
وعلمه وقرأ القرآن» فأتي يه فعرفه نعمه فعرفها 
قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته: 
وقرات فيك القرآن. قال: كذبت؛ ولكنك تعلمت 
العلم ليقال عالم: وقرأات القرآن تيقال قارئ: فقد 
قيل؛ ثم أمربه فسحب على وجهه حتى ألقي آذ 
النار. ورجل وسّع الله عليه؛ وأعطاه من أصناف ال مال 
كله؛ فأتي به فعرفه نعمه فعرفها؛ قال: فما عملت 
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فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تُحب أن ينفق فيها 
إلا أنفقت فيها لك؛ قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال 
هو قارئ؛ فقد قيل؛ ثم أمربه فسُحب على وجهه 
حتى ألقي ف النار؛ ورجل وسّع الله عليه وأعطاه 
من أصناف المال كله؛ فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء 
فال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل نتحب 
أن يُنفق فيها إلا أنفقت فيها لك: قال: كذبت ولكنك 
فعلت ليقال هو جواد؛ فقد قيل؛ ثم أمربه فسحب 
على وجهه: ثم ألقي 2 التار». (مسلم: 19:5). 

قال التووي رحمه اللّه؛ «قوله صلى الله عليه وسلم 
الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك 
لغير الله وإدخالهم الناردئيل على تغليظ تحريم 
الريا وشدة عقوبته؛ وعلى الحث على وجوب 
الإخلاص ‏ الأعمال». (شرح النووي على مسلم 
#ااءة). 

كما ورد وعيد شديد فيمن طلب العلم لغير الله 
كما ا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «من تعلم علمًا مما 
يُبتغى به وجه الله عزوجل: لا يتعلمه إلا ليصيب 
به عرضًا من الدنيا لم يجد عَرْفْ الجنة يوم 
القيامة.. (صحيح سنن أبي داود .)591//1١‏ 

ومعنى عرف الجنة: أي: رائحة الجنة: وهذا 
محمول على أنه يستحق ألا يدخل أولاً. ثم أمره 
بعد ذلك إلى الله تعالى كأمرأصحاب الذتوب كلهم 
إذا مات الواحد متهم على الإيمان. (انظر: عون 
المعبود .)98/٠١‏ 

و سنن ابن ماجه عن أبي هري يرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من تعلم 
العلم ليباهي به العلماء: ويجاري به السفهاء: 
ويصرف وجوه الناس إليه؛ أدخله الله جهنم. 
(صحيح سنن ابن ماجه ١ع‏ ). 

فاحرص يا طالب العلم على الإخلاص؛ ودع عنك 
الرياء والنفاق» حتى يسلم تلك عملك وتلقى جزاءه 
عند ربيك. 

يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه اللّه: «فإن هَمَّدَ 
العلم إخلاص النية؛ انتقل من أفضل الطاعات إلى 
أحط المخالفات, ولا شيء يحطم العلم مثل: الرياء: 
والتسميع: ٠‏ بأن يقول مسمقاء عَلَمِتُ وحفقظت: 
وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك 2 
صدق الطلب؛ كحب الظهورء والتفوق على الأقران: 


وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال؛ أو 
تعظيم: أو سمعة: أو طلب محمدة أو صرف وجوه 
الناس إليك؛: فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية 
أفسدتها وذهبت بركة العلم» ولهذا يتعين عليك 
أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى». 
(حلية طالب العلم ص5 1). 
وأنصح طالب العلم أن يكثرمن قراءة سيّر الصالحين 
الصادقين؛ فهي تبعث- إن شاء الله- على الانتفاع 
بكلماتهم2» والاعتبار بمواقفهم: ومنها شدة 
إخلاصهم ي طلب العلم؛ ومن هؤلاء الإمام الحسين 
بن مسعود البغوي- رحمه الله- الذي صدق # طلب 
العلم: فبارك الله له؛ ونفع به خلق كثير, واستفاد 
الناس من علمه: وقد شهد له العلماء بذتلك؛ يقول 
الحافظ الذهبي رحمه الله فيه: «بورك له ف 
تصانيفه: ورزق فيها القبول التام؛ لحسن قصده: 
وصدق نيته؛ وتنافس العلماء 4 نتحصيلهاء». (سير 
أعلام التبلاء 441/19). 
وقال الداوودي: دوقد بُورك له ل تصانيغه ورزق 
فيها القبول الحسن بنيته». (طبقات المفسرين 
/51ل). 
وعلى هذا المنوال كان ابن كثير رحمه الله الذي 
ريما لا يوجد بيت فيه طالب العلم إلا وكان عنده 
تفسيره؛ ومثل هؤلاء 4 الأزمنة السابقة كثيرء 
نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين 4# القول والعمل» 
وأن يحسن النية؛ ويبارك ف القول والعمل. 

"١‏ -صدق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم أرى وأنا أتكلم عن الاخلاص هنا؛ أن أذكر طالب 
العلم بأهمية صدق المتابعة ترسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فهما قرينان لا يفترفان وبهما معًا 
يقبل الله الأعمال. 
يقول ابن القيم رحمهٍ الله: «فالمقبول ما كان 
لله خالصًا للسنة موافقاء والمردود ما فقد منه 
الوصفان أو أحدهماء وذلك أن العمل المقبول هو ما 
أحبه الله ورضيه؛ وهو سبحانه إنما يحب ما أمربه 
وما عُمل توجهه؛ وما عدا ذلك من الأعمال فإنه 
لا يحبهاء ؛ بل دمقتها وب يمقت أهلهاء قال الله تعالى: 
«الّذي خَلقَ اللَوْتَ وَالحَيَّاةٌ ِيَبْلوَكُمْ أَيُكُمْ أحَسَنْ 
عَمَلَدُ (الملك:؟): قال الفضيل بن عياض: هو 
أخلص العمل وأصوبه؛ فسئل عن معنى ذلك فقال: 
إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقيل» 
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وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون 
خالصًا صوابًاء فالخالص أن يكون لله: والصواب أن 
يكون على السنة ثم قرا قوله: ١‏ فَنكانَ يحوأ لِقَاء ريو 
ْمَل عَمَلاصَلِصَ وَلَاِْرلة باد ريِثَََاء (الكهف؛١١١).‏ 
(إعلام الموقعين 111/1). 

7- الصدفق: 
والصدى مطابقة الكلام للواقع: وهو ضد الكذب» 
وهو مهم لطالب العلم: ويجب أن يكون قرينا 
للإخلاص» اعد ورد 4 كتاب الله العريم قال 
تعالى: «فَاجْصَيو و لريضىت من الأودكن وتَعَصَينوا 
تت زور 7 7540 لَه غير مُقرِكِينَ دده (الحج:١1).‏ 
قال ابن تيمية رحمه الله عن الصدق: .إنه مقرون 
بالاخلاص الذي هو أصل الدين ف الكتاب: وكلام 
العلماء , والمشايخ. قال الله تعالى: «وَلجْسَييْواً 7-6 
ازور (2) حتفا يِل غَرَ متركينَ بر (الججد “٠‏ 2)81 
ولهذا قال صلن الله عليه ولف -دعهدقت شهادة 
الزورالاشراك بالله مرتين». وقرأ هذه الآية: وقال: 
دألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الاشراك بالله؛ وعقوق 
الوالدين». وكان متكنًا فجلس فقال: «ألا وقول 
الزور ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: 
ليته سكت. (مجموع الفتاوى .)1075/7١‏ 
فيا طالب العلم: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم: 
وقد ورد هذا عن الأوزاعي كما لي الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع :٠*١٠4/١‏ وإليك يا طالب العلم 
هذا التحذير من عالم نحرير؛ «احذر أن تمرق من 
الصدق إلى المعاريض فالكذب؛ وأسوأ مرامي هذا 
المروق: «الكذب لف العلم» لداء منافسة الأقران:؛ 
وطيران السمعة # الآفاق» ومن تطلع إلى سمعة 
فوق منزلته فليعلم أن ل المرصاد رجالاً يحملون 
بصائر ناغذة وأقلامًا ناقدة فيزنون السمعة بالأثر 
فتتم تعريتك عن ثلاثة معان: -١‏ فقد الثقة من 
القلوب. "- ذهاب علمك وانحسار القبول؛ -١‏ ألا 
تُصدّق ولو صدقتٌ» وبالجملة فمن يحترف زخرف 
القول فهو أخو الساحر ولا يفلح الساحر حيث 
أتى». (حلية طالب العلم ص44). 
فاصدق مع ربك ونفسك والناس؛ حتى لا تكون 
من الخاسرين: وترجع بالحسرة والندامة 4 يوم 
الدين. 
أسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المخلصين 
الصادقين: والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات: أحمده سبحانه 
وأسأله القوز بالباقيات: وبعد: 
لن دقف ١‏ أعداء الاأسلام عتد فشل مخطط 
دير بليل بل سرعان ما يتحولون إلى البديل 
التالي؛ والهدف واحد ف كل الأحوال؛ وهو النَيْل 
من الدول الإسلامية: وتفتيتهاء واقتلاع خرواتها: 
وتدمير شعوبهاء وقد سبقت كلمة الله التي لا 
مرد لها ولا مخالف. ومما لا شك فيه أن الكارهين 
للإسلام: الحاقدين على أهله: مهما كتموا حقدهم: 
وأخفوا 0 0 كلام رب العزة سبحاته ران 


(الأتفال:"1)- وحسينا الله ونعم الوكيل!! 
جاستا الأمريكي . . ومحاولة النَيْل من السعودية 

وي سابقة هي الأولى من نوعها؛ تصدر أمريكا تحت 
مسمى «العدالة ضد رعاة الارهاب»: وهو ما اشتهر 
ب «جاستاء؛ حيث يتيح هذا القانون مقاضاة المملكة 
العربية السعودية من قبل أسر ضحايا هجوم ١١‏ 
سبيتمبر رغم عدم وجود أي أدئة تدين المملكة العربية 
السعودية: أو تثبت تورط حكومتها؛ وذلك رغم الفيتو 
«الأوبامي الممنهج»؛ والذي تم رفضه من قبل الكونجرس 
الأمرد يكي؛ وهنا يتبادر إلى الأذهان السؤال الملح: وهو ما 
علاقة هذا القانون بالمؤامرات الأمريكية والغربية ضد 
الدول العربية والاسلامية؟! ولماذا صدر هذا القانون 2 
هذا التوقيت الخطيروبعد خمسة عشرعامًا من أحداث 
سبتمبرة وما علاقته بالاستراتيجية الأمريكية بذ 
الشرق الأوسطء والتغيرات الماثلة ف التحالفات المستقرة 
لأمريكا مع بعض دول الشرق الأوسط؟! 

وتصنف أمريكا الدول الراعية للإرهاب بالدول التي لا 
تتمتع بالحصانة: مثل إيران وسوريا والسودان؛ ولكن 
تطبيق هذا القانون سيدفع دولا أخرى لتطبيق نفس 
مبدأ هذا القانون بشكل أوسع. 

وقد أقر الكونجرس الأمريكي قانون «جاستاء؛ بعد 
نقضه للفيتو الرئاسي؛ مما أثارردود فعل صاخبة على 
كل المستويات التي أقرت بأن تطبيق هذا القانون سوف 
ينتج عنه نتائج خطيرة؛ وردود أفعال لا يحمد عقباها!! 
كما أن هذا القانون إذا ما تم تطبيقه فمن شأنه خلق 


5 
لوزت 6 


سس وتقفدم 


رئيس التحرير حالة من الفوضى ف العلاقات بين أمريكا وكثير من 
كمال سعه هاتم لشي علو ادها نا 5 امورورة شودو رودو 
لامع _المج دونه برع جمبروة6 الخليج؛ والدول التي ستتحالف معهاء كما أن تطبيق 
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هذا القانون من شأنه أن يعرّض أمريكا ومواطنيها: 
ودبلوماسييها لمحاكمات وملاحقات قانونية: مما 
سيكلف أمريكا ثمنًا باهضًا 

الأسباب الخفية وراء إصدار القاتون 
وتعود حالة الغضب التي اجتاحت الشارع العربي؛ بعد 
إقرارالكونجرس الأمريكي بمجلسيه للقانون 


المشروعة: لم يكن يبحث عن عدالة أو إرجاع حقوق 
مصالحها السياسية وتنفين مخططاتها ومآربها!! 


تفتيتها إن أردت الدقة 4# إطارما وضعته من خطط 


العظيم!! 


الفيدرالية الأمريكية لم تثبت دئيلا وأحدًا على 


تمويل هذا الارهاب. 
ورغم أن قانون جامنتا لم يشر صراحة إلى المملكة 
العربية السعودية يعد تعديلاً لقانون صدر غك عام 


1517م يعطي حصانة لبلدان أخرى من الملاحقة ' 


القضائية '# الولايات المتحدة الأمريكيةق الأمر 
الذي سيعطي الحق لأسر ضحايا الولايات المتحدة 


الأمريكية # أحداث سبتمير. ب مقاضاة أي مسئول ' 
4 الحكومة السعودية:؛ يُشكون 2# لعبه دورًا ب تمويل ١‏ 


هذه الهجمات: ويُّعد بمثابة إشارة لخطة أمريكية 


| تدعيها زيعًائ! 

. ومن الصعوبة يمكان لأيّ متابع للأحداث أن يتناول 
: هذا القانون بمعزل عن مقوماته السياسية: ولا عن 
تطورات الأوضاع الاقليمية 4# المنطقة: وبالأاخص 
ما جرى + جانبها الآخر منذ توقيع أمريكا لاتفاقها 
ن المعروف + 
اختصارًا ب «جاستاء إلى ما كان واضحًا للجميع بأن ١‏ 
القانون سياسي 4 المقام الأول بمعنى أنه يستهدف | 
ابتزاز المملكة العربية السعودية لتحقيق مكاسب أ 
سياسية؛ وأن الكونجرس الأمريكي الذي لا يعرف | 
سوى المصالح؛ وتنفيذها بكل الوسائل المشروعة وغير + 


التاريخي مع إيران حول تحجيم قدرتها التووية, 
بعد قطيعة وحصار دام عقودًا؛ والاتفاق لم ل 
بالطبع من تفاهمات سياسية واتفاقيات سرية: 
لاعادة صياغة توازنات القوة 4 المنطقة: وتحديدًا 
بين المعسكرين السني والشيعي والنتيجة ماثلة أمام 
أعين الجميع 4 إحجام أمريكا عن التدخل 2# سوريا 


' عسكريّاء وإقرار أمريكا بدور رئيس لروسيا فيهاء 
كما يدعون: بل كان هدفه أولا وأخيرًا هو تحقيق ‏ 


والتي تساعد نظام بشارالأسد المدعوم من إيران ومن 


حزب اللّه الشيعي اللبناني!( 
وبنظرة فاحصة حول هذا القانون؛ وإصداره 4 هذا ؛ 
التوقيت: بأنه جزء من الخطة الشاملة لاستهداف ١‏ 
المنطقة العربية: والشرق الأوسطء وإضعافهاء: بل 7 عن تداعيات خطيرة: وردود أفعال ستترك آثارًا 
مضنية على الجميع؛ ففي الجانب الاقتصادي 
ومؤامرات للشرق الأوسط الجديد؛ وغير خاف على | 
القاصي والداني ما يحدث وما يتم تنفيذة منذن أ 
التسعينيات #ٍ هذا السياق؛ سواء ي العراق أوسوريا | 
ولبنان: وليبيا واليمن؛ ويعلم الله من سيأتي عليه ١‏ 
الدورء فالدائرة تدور حسب المخططات الموضوعة؛ : 
والمؤامرات المدبرة: ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي . 


السعودية. . وتداعيات الاحداث 
وي حقيقة الأمر؛ فإن الأيام القادمة سوف تكشف 


تستطيع السعودية الضغط على أمريكاء وذلك 
بأن تقوم بسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد 
الأمريكي: وقد هددت السعودية بسحب 7/5١‏ مليار 
دولار من أمريكا 2 حالة تم تفعيل هذا القانون؛ 
وتوجد تلك الأموال على شكل سندات وأصول أخرى. 
وقد صرح وزير الخارجية السعودية عادل الجبير 


أن السعودية سوف تضطر لبيع جميع الأصول 
والزج بالسعودية/# أحداث سبتمبربحجة أنه يوجد . 
خمسة عشرسعوديًا من بين منفذي هجمات سبتمير ' 
البالغ عددهم تسعة عشرء رغم أن التحقيقات : 


السعودية ف أمريكا خوقًا من تجميدها قضائيًا. 
والسعودية قادرة بإذن الله على الضغط على أمريكا 


كما أن ربط الريال السعودي مع اليوان الصيني 
تورط الحكومة السعودية أو أي من مسئوليها ؤ ' 


الفترة الأخيرة أمر مهم ؛ ولا بد للسعودية من 
التوجه نحوه بكل قوة. 

أما عن الانعكاسات الدولية ضد جاستاء فلا شك 
أنه سيعيد صياغة العلاقات من جديد: كما سيدفع 
بعض الدول بمقاضاة دول أخرى تسبب ل ضرر 
لرعاياها؛ وهي سابقة جديدة '#ي القاتون الدولي. 
وردما تصل أضرار هذا القنانون إلى أمريكا ذاتهاء فهذا 
المكر والفساد 2 الأرض قد يطوثلها قال تعالى: مَل 
ميق المخر َي إلا بأهل": » (فاطره 47): فقد تبادر 


اليابان بسن قانون تعويضات عن القنابل النووية 2 
تهدف لنهب ثروات المملكة العريية السعودية. / 
والاستعداد لشن هجوم ضدها مستقبلاً كما حدث : 
4 العراق وأفغانستان التي كانت بنفس الحجة؛ وهو | 
مشروع «المحافظين الجددء الذي يؤمن بقوة أمريكا ١‏ 
وهيمتتها على العالم: بعيدًا عن القيم والمبادئ التي ١‏ 


هيروشيما ونجازاكي؛ وكذا دول أمريكا الجنوبية التي 
طالتها الاعتداءات المريكيم وصدق الله تعالى: 
/ سه وَكنَه مَيْرُ حكن » (الأنفال: ١٠؟).‏ 

اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء؛ ورد كيدهم 
4 نحرهم: آمين يا رب العالمين؛ والحمد لله رب العالمين. 
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مخ دم ء زو 014 


أفترسّة. قلا ب 

ٍ 2 خخ | به 
ايد شهيدا يينى وديتم 

وهو المفو و اليعيةد» 


(الأحقاف: ه-4) 


ٍ- -- 22-2222 1 
'/ 00 5 نطب 


الإنْسَانُ حينَ يَبْنى مُعْتَمَدَهُ عَلَىِ غَيْر بُرْهَانٍ 
وله سُنْطَانَ ههُوَ إِنّسَانُ ضَالٌ سّفية وَلدَلك َال 
تَعَالَى:, من أَصَل من يَدَعُواً من دون من اتيب 
هك« يور الْقبمَةِ وهم عن دعبو عَتَفِلُونَ (0] وَإِذَا حير 
لاس كافوأ َم عدا كيام كه . 

الاسْتفْهَامُ ذخ قوله تَعَانَى: دوْمَنْ أَصَلُء للتؤبيخ 
والإذكار وَمَعْتَاهُ ًٍ أَحَدَ أضل «مَمنْ نْ يَدَعُو من 
دُون الله مَنْ لا يَسْتّجِيبٌ له إفي يم الْقيامُة 
وَهُمَ عَنْ دعادهم عَافْلُونَ وإذاً كان ما تَدّعُوهُ 
غَافْلاً عَنْ دُعَائكَ فَكَيْفَ يُجِييُكَ؟! هَدْعَاءُ 


غَيْرِ الله شرك بالله عز وجل شَرْكُ أ بَريُتَافَى 
التَوّحِيدٌ وَيُتَافَى الإسَلامٌ وَيُتَاضى الايمَانَ: 
وَِدَلِكَ قَالَ تعالَى:, وَلَاحَنعٌ من دون أَلتَهِمَا لا يتفَعكَ ولا 
يرك من معت َك إذَا من اين (يونس:5١٠)‏ أي 
امُشركينَ. 
عَنِ ابن عَبَّاس رضي الله عنه قَالَ كُنْت خَلْفَ 
وسو سُوَلٍ الله صِلَى الله عليه وسلم يَوْمًا هَقَالَ: :ديا 
غلام! إني أعَلمُك كلِمّات: احفظ الله يَحْفْظكُ 
احفّظ الله تَجِذْهُ تُجَاهَك إِذَا سَاَنْتَ فَاسَ الله 
ا ل يله وهلة 20502 لو 
ْنَمَف جْتَمَعَتْ عَلَى أنْ إِيَنَفَعُوكَ بشيءٍ لم يَنْمَعُو . 
إلا بضَيْء هذ كتَبَه الله لك ولو اجَتمعوا على أنْ 
يَصرُوك بِشَيْءِ لم يَصِرُوكَ إلا بِشَيْءٍ قد كتَبّهُ 
الله عَلَيّكَ: رَقعَت الأقلامُ وَجَفْتَ الصُخفْ.. 
(أخرجه الترمذي ”101 وصححه الألباني). 
فلا يَجُورَمسْلم أن يَدْعُوَ غَيْرَاللّه؛ أيّاِكَانَ هَذَا 
المَذْهُو حَيًا حَيّا أو مَيتَا: و ِيَجُورُ دُسَلم أَنْ يَسْأَنَ 
غير الله يوسم ناويات إلى 
مُوَاتَ يَسْأَلَهُمْ كشف الفْمة وَإزَانَة الكُرَيَة ؛ هَإنَ 
امع موا يَغْضْرُهُ الله 
وَقَوْلهُ قعاكى: ومَإكًا ير ألثّائ كنا 1 أعية كارا 
دعم كف »د 


هَذَا إِغْلامُ من الله للْمُشْركِينَ أ انَّدينَ عبد وهم 
من دُونه سَيتبَرُءُونَ منْهُمُ يّوْمَ الْقيَامَةء وَيَكَفُرُونَ 

بعياد تهم. سَوَاءٌ منَهُمٍ مَنْ رضي د بعاد نهم وَمَنْ 
لم يَرْضَء حَنَى فَأَلَ بَعْض المفَسْرِيَنٌ إن أَنَاْضْنَامَ 


سف 1411 - العدد 061 - السة المادسة والريعون7// التوحيد 
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وَالدَوْكَانَ يَجْعَلُ ا الله كَبَارَكَ وَتَعَانَى َه ا يَوْم القيّامَة 
نكما وََْصَارَا وَهئِدَة؛ ويسانةحلقها فتَنُطق يندم ا 


ت. 9 عاض 2 2 


حي أ حتبرجتق 


5 1م وَقَالٌ تع 7 0 عن 

ع 
عن ,ذون أل فَمِقوا نشم م عبساوى هتلاه آم هُمْ 
حَصَلُوأ يِل © الوا سنك مكل 


00 ينض نا أ 


: ا 
عن لوك من أزلية وللكن مقف نهم واب 200 
انكر ونا وا (2) مد ديح ينا ارج 


رتم مُنحكُم نذفه 


وَقَانٍ تعَالَيء .: ووم نحَسُرْهُمْ م يع : 
مالك أثر رسال وان وال شركقي ما 
َبْدُون (0) تكبا يذا يننا وي دك 2 
لفرت 7 ١‏ مالك يوا 118 تين م سَلَفَتَ 0 
أنه و مولهم لق وَصَل عنهم مَاكانُوا يفترورت » (يونس: 

1 ).ار 

كم دَكَرَاللُه تَعَانَى مَوْقَهَهُمْ مِنَ النَبِيَّ صل الله عليه 
وسلم وَمن الوخي الذي أوْجَاهُ ليه فقال: دوإذا 
تتلى عَلَيْهِمٍْ آيَاتنًا بَيّئَات أي و وَأضحَات ا 
جَليّات «قَالَ الْذِينَ كَمَرُوا لق 53 م جَاءَهُممٍ هَدَ 

سح رْمُبِين؛ وَكَدَبُوا وَالله! هَأَيْنَ الي من الكرياة 
وما وَجَهُ الشَبَّه بَيْنْ السَحْروََيْنَهَذَا الضَرْآنِ المجيد: 
وَالْكتَاب المبين»كلام الله رب الْعَاكِينَه هَمًا جَرََوْهُمْ 
إل مَا فَالَ تُعَانَى بذ 17 حَقَمَنْ قَالَ عَن الْصَرْآنِ ١‏ ديم: 
«َفقَالَ إن هذا إلا بعر يود (10) إن هذا إل ول لبش 0 تَأَضْليهِ 
فر 50 ) وما دو مَاسَهَرُ )لا بق ولَا ندر 1 شر 6 
عََمَيسََدَ عَتَرَ رء (المدشر 14- 0 ١‏ 

كُمَ إِنّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مُتَمْقِينَ وَل كَابِتِينَ عَلَىِ هَوْلٍ 
وَاحدَ يَقُولُونَهُ بذ الْضَرْآنَ الكريع السو العَظيم 


صلَي الله عليه و ضغْلث أحلكم بل 
أفينه بل هو شَاعِرٌ 0 كا سل الولو 


(الأنبياء: 5)» فَتَارَةَ يَقُولُونَ أسخز وَسَاحِلَ إوَتَارَةَ 
يَقُولُونَ شعْرٌ وشاع وَتَارَةَ يقُولُونَ كهَانَة وَكَاهِن» 
وَتَارَة يَقَولونَ اهْتَرَاهُ وَثَارَة «يَقَولونَ نما يُعَلَمُهُ 
بَشْرِء وَلذَّلكٍ ذَكْرٍ الله إِتَعَائَى أوّلا مُقُونَة إمِنْ 
مُقولاتهم: َوِذَا نتلي عَلَيّْهِمْ آيَاتَنَا بَيّئَات قَالَ 
دين كمَرُوا للْحَقَ لا جَاءَهُمْ هَدًا سخِرٌ مُبِين» 
كم أضرّبٌ عَنْ هذا الول الأوّل فقال: «أمْ يَقَوَلونَ 
افْتَرَاهُ» أي اخْتَلقَهُ وَتَحَرصَه كذيا. كم لقن الله 
تَعَانَى نَبِيهُ صلى ١‏ الله عليه وسلم > كيْفٌ يُبْطل تلك 
الشَبْهَةَ عَمَالَ: قل إن افْتريْتَهُ فلاً تملكوتٌ لي من 
الله شَيْنَا يَقُول تعالى: قل لَهُمْ يا تَبِينَا إن اهتَّريْتُهُ 


وَتَحَرْضِتهُ عَلّي الله كَذبًا مهلا تملكُونَ بي من الله 
شيّئًا شيّئاء أي: فلا تغنون تَغْنُونَ عَنَي مِنّ الله إنْ عَاَبَني عَلَيَ 
افتراني إِيّاهُ ؛ وَتَخْرْصيٍ عليه شيئا وله تَقَدرُونَ 
أَنْ تَدَهْعُواً عَنْي سُوءًَاً إِنْ أصَابّتي به (جامع البيان 
يش كما لي ِتَعَانَى: دوَإِدًا --- ءايائنا 
ب قال الدرت و 7 لعَآءَنا نت يِعَرَءَانٍ طِر 
7 قل ما يوب ل ل ن بهن يَلْمَا نِىَ 
إن أت م إلَّاما بو إلب إن ناك بين تيت مف 02ب 
و 1 » (يونس: ). لو افتَريْتٌ عَلَيْهِ كدي 
فَقَدْ قَالَ تَعَالِى؛ دول تقول نا بض الأقاومل ((00) حيدم 
منه بِليِمِينِ ١‏ (0:) ثم لتطمنًا منه وبين )ا سك ين تر أحَدٍ عَنْهُ 
حجر (الحاقة, 40-44 ) وَفَالِ تعَانِّ., نكا 
لبِفيَنُوَكَ عن الَذِقَ أؤعيما تلت كك لتفترى عَلَقمَا خيرم وَإِذًا 
لدعَمَدُوكَ حلبلا 5 وَلَولَه ل فد كدت كن 
زليه إذا لَدَدَهْسَكَتَ ضعف الحيزة وَضِعَفَ 


لهم سَينًا قِِلًا 


2 


ا الْسمَاتٍ ُ 39 م لاجد لك علدا تسيا » (الإسراء: الا 4 


هما يُكونُ لي أن أَفْتَرىَ عَلَى الله الكذبَ وَقَدْ 


ك4 


أ توعدني بهاذا الوَعيدء وأنا أَغْلم أَنْهُ لو عذبني 


م أحَدبكمًَا قَالَ تَعَالَى: دقل إن لن 


ما د 
اطع عدي م ف ون جد من دوز مُلتحدًا 57 )إلا بلا من له 
رسكيو يدبن أو ورسولة دهن لهم امم يم خَدِيِدِينَ يبآ 
بدا (اليجن: 97- 79). 
م حَوهَهُمْ منْ عَاقبّة َقَوَالهِمُ السَّيّنَة فَقَالَ: : «هْوَ 
أغلم يما تَفَيضونٌ فَيه, وَسَيُجْزِيكُمَ عَلَيْه خ 
الْجَرَاء كَمَا قال سْيْجَائَهَء ‏ وال أل د كديا لامها 
دا لشن م 50 ميعن 0 
7« َي توا الي كنا 2 يَعَمَلُونَ ([0) ذلك را 
عد م 7 في 2 املد اها 126 بيدا دوت 
١‏ قصلت: 738-15 )2 


كُمَ اسْتَشْهَدَ صلى الله عليه وسلم بِرَبّهِ على صذقه 
وَأَمَانّته؛ وَكَدْبِهِمٍ وَخْيَانَتهِمْ فقال: «كفيٍ به شَهِيدَا 
بَيْني وَيَيْنَكَمْ». فاللّه يَشَهَد ني ما تَعَوّنْتُ عَلَيْه 
بَدَلِيلٍ أنه لم يَفْعَلَ بي شَيًْا مما تَوَعَدَّنِي يه عَلَ 
الاشتراء. م رَصْبَهُمْ بذ ارج جوع عَنْ ن هَذه الأقَاويل» 
وَالإقُلاعَ رعَنْ هَذْهِ ؛ الأبَاطيلٍ؛ بَالْإِيمَانَ بَأنْهُ رَسُول 
اللّه» وَيَأنَّ الْقَرْآنَ كلام اللّه أَوْحَادُ اليه. فَقَالَ: دوَهُوَ 
الْعَمُورالرّحِيمُ يَعْفْرلَكُموَيَرْحَمْكُمْإَذَا آمَنْتَمْ بالله 
وَبِرَسُوله؛ وَالكتّاب الدي أنزلٍ َل وَسُوقه؛ َكَمَا 

قأَلٍ تَعَاَلَى: , ١‏ قَاوا سول والثور الى أنزلنا وأسديمًا 
0 ميد لره) يوم مك و لح كيلا ون 
20 سَئِما يَكِير عن مكانه- ويدَْلةٌ لهج ٍِجترى 
ين تحبا هك يرت يآ أو دَلِذََتَ العو الْعظِيم » 
(التغاين:8- 9). 1 1 
وللحديث بقية إن شاء الله والحمد للّه رب العالمين. 


ددبدم م 
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ع0 5 : 1 
وج + اللجسيت 1 1ك روبد جود ننه ل 0 


2ع .ماع 


الحمد لله وحده؛ صدق وعده؛ ونصر هبك د 
وأعز جتده: وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله 
مخلصين له الدين. ولو كره الكافرون»؛ وتصلي 
ونسلم على إمام رسله وخاتم أنبيائه سيدنا 
محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 

أما بعد: فإنه '# ليلة السابع والعشرين من شهر 
صفرغ السنة الرابعة عشر أو الثالثة عشرمن 


النبوة (البعثة النبوية) الموافق الثالث عشر / 
من سبتمبر من سنة 5177م غادر النبيُ صلى ١‏ 


الله عليه وسلم بيته متجهًا إلى بيت صاحبه 
ورفيقه 4 رحلته أبي بكر رضي الله عنه ثم 
انتجها سويًا إلى غار ثور جنوب مكة ليمكثا 
فيه ثلاث ليال: ليلة الجمعة إلى ليلة الأحد: 
ثم خرجا ليلة الاثنين الأول من ربيع ‏ السنة 
الأولى من الهجرة النبوية الموافق السادس عشر 
من سبتمبرسنة 1771م مُتَّجِهَيْن إلى المدينة التي 
وصلا إليها ونزلا ب حي قباء ذ يوم الاثنين 
الثامن من ربيع الموافق الثالث والعشرين من 
سبتمبرسئة ١591م.‏ 
وقد سجل القرآن الكريم هذا الحدث العظيم 
الذي بدأ بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من 
. بيته وبقائه 2 الغارمع صاحبه أبي بكر رضي 
الله عنه. 
وقد نحدثنا ' لقاء سابق عن هذا الحدث 
من خلال الآية رقم (10) من سورة التوية: 
وربطناها بما سبقها من السياق وما لحقهاء ثم 
استخلصنا بعض الفوائد الايمانية. ولأهمية 
هذا الحدث ل السيرة النبوية: وما ترتب عليه 
من أمور أردنا اليوم أن نلقي عليه مزيدًا من 
الضوء؛ وخصوصًا موقف أبي بكر رضي الله 
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يه الباق الس 7 


عنه الذي ثم يشاركه فيه أحدٌ من أصحاب 
النبي الكرام» ونبدأ مستعينين بالله بإبراز 
موقف أبي بكر: 

أوله: وقد سماها ابن القيم رحمه الله «تتحفة 
. ثاني اثنين »» حيث قال: دكانت نحفة ثاني 
اثنين مدخرة للصديق؛: دون الجميع؛» فهو 
التالي # الإسلام و بذل النفس:؛ وي الزهد» 
وب الصحبة:؛ وي الخلافة: و العمر؛ أسلم على 
يديه من العشرة المبشرين بالجنةستة: عثمان: 
وطلحة: والزيير؛ وعيد الرحمن بن عوف, وسعد 
بن أبي وقاص:؛ وكان عنده يوم أسلم أريعون ألف 
درهم أنفقها أحوج ما كان الاسلام إليهاء نطقت 
بفضله الآيات والأخبار واجتمع على بيعته 
المهاجرون والأنصار: فيا مبغضيه 24# قلوبكم من 
ذكره نار؛ كلما تليت فضائله علا عليكم الصغار. 
أترى لم يسمع الروافض قول الحق تبارك 
وتعالى: دثاني اثْنَيْنِ إِذْ هما 0 الْغَانِ 
(التوبة:٠4):‏ دعا إلى الإسّلام فما تلعثم ولا 
أبى: وسار على المحجة فما زل ولا كباء فيا لله 
لقد زاد على السبك ف كل دينار دينار «ثاني 
اثنين إذ هما لي الغار» من كان فقرين التبي 
ل شبابه؟ من ذا الذي سبق إلى الايمان من 
أصحابه؟ من أول من صلى معه؟ من آخر من 
صلى به؟ من الذي ضاجعه بعد الموت 2 ترابه؟9 
فاعرفوا حق الجار نهض يوم الردة يفهم 
واستيقاظ؛ وأبان من نصّ الكتاب معنى دَق 
على الألحاظ؛ فالمحب يفرح بفضائله والمبغض 
يغتاظ حسرة:؛ فضائله جلية وهي خلية عن 
اللباس يا عجبًا! من يغطي عين ضوء الشمس 
نصف النهارء لقد دخلا غارًا لا يسكنه لابث 
فاستوحش الصديق من خوف الحوادث؛ فقال 


3 


3 
2 


الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما ظنك باثنين 
واللّه الثالث». فنزلت السكينة فارتفع خوف 
الحادث؛ فزال القلق وطاب عيش ال ماكث؛ فقام 
مؤذن النصرينادي على رؤوس منائر الأمصار: 
«ثاني اثنين إذ هما ي الغار». اه مع شيء من 
التصرف 

هذه الأسطر التي اختصرناها من كلام ابن 
القيم رحمه الله كتابه الفوائد كثير من 
الفوائد والإشارات إلى فضل أبي بكر الذي 
شهد به الكتاب والسنة وشهدت به الحوادث 
التاريخية: وفيه كذلك رد على مبغضيه 
وشانئيه من الروافض»؛ كذ لك فيه إشارة على 
تفرد أبي بكر رضي الله عنه يموقف الغار 
الذي تميز به وجاء ذكره ‏ الكتاب العزيزن 
ولذا نقل الامام القرطبي رحمه الله لذ 
تفسيره عن جماعة من أهل العلم قولهم: دمن 
أنك رأن يكون عمروعثمان أوأحد من الصحابة 
صاحبه رسول الله فهو كذاب مبتدع؛ ومن أنكر 
أن يكون أبو بكر رضي الله عنه صاحب رسول 
الله فهو كاف ر لأنه أنكرنص القرآن». اه. 

ولا شك أن فضائل أبي بكر رضي الله عنه 
كثيرة لا تخفى على القاصي والداني» وله 
ينكرها إلا من قلبه مرض وقد ابتليت الأمة 
بكثير من هؤلاء قديمًا وحديثاء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه 
الله 4 تفسيره عند الآية )1٠(‏ من سورة 
التوبية: دو هذه الآية الكريمة فضيلة أبي 
بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من 
هذه الأمة: وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة: 

والصحبة الجميلة: وقد أجمع المسلمون على 
أنه هو المراد بهذه الآية الكريمة: ولهذا عدوا 
من أنكر صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه 
وسلم» كافرًاء لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها . 

وفيها فضيلة السكينة؛ وأنّها من تمام نعمة الله 
على العبد 4# أوقات الشدائد والمخاوف التي 
تطيش بها الأفئدة: وأنّها تكون على حسب 
معرفة العبد بريه وثقته يوعده الصادق:؛ 


3 ب« . 0 
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ويحسب إيمانه وشجاعتهك.». اه. 
نعم لقد أنزل الله السكينة على النَّبِيّ وعلى 
صاحبه؛ وقد ظهر أثر هذه السكينة على أبي 
بكر ب مواقف عديدة من حياته بعد ذلك» 
وخصوصًا بعد موت النبي صلى الله عليه 
وسلم حين اضطرب الناس وسكن أبو بكرء 
وثبت * تلك الشدة ثباتا عظيمًا أدى إلى 
ثبات الأمة من بعد ذلك 
خانيًاء ما أحوجنا أن نجعل: دلا تحزن إن الله 
معناء شعارًا وسلوكا لناء 
نعم نحن 2 مسيس الحاجة أن نجعل دلا 
نتحزن إن الله معناء شعارًا ثنا 4 كل الأوقات 
وسلوكا لنا #ذ الأزمات؛ لأن المسلم إذا استشعر 
معية الله هما يخاف؟ وعلام يقلق؟ فالكون 
كله لله يصرفه كيف :يشاء: أليس الله هو 
الملك الذي يملك السماوات والأرض ومن فيهن 
يعطي ويمنع ويرفع ويخفض» « ذل َه مَك 
لمك مود َوْقِ المللقك من عَسَهُ وَبَنِعٌ ملك مسن كَنَآهُ 
لس كه ذل من كد د سرك آي كه عَلنَ 
3 شير و » ل عسراق:5؟): إذا كان الله معنا 
فمعنا كل شيء» وإذا فقدنا هذه المعية فقّد 
فقدنا كل شيع إذا كان الله معنا فلا يأس: 
ولا قنوط؛ ولا حزن: ولا اضطراب» بل هدوء 
وسكينة ووقار 
دلا نتحزن»: نهي عن الحزن ؛ لأنه يضعف القلب 
ويوهن البدن وب يشتت الذهن:؛ وئذلك كان 
النبي صلى اللّه ب وسلم كثيرًا ما يستعيد 
بالله من الهم وال حزن؛ وكان يوصي بذلك 
كثيرًا: دإن الله معثاء. 
اذا لاا يحزن المؤمن؟ لأن الله معه؛ فكيف 
يحزن من كان الله معه ناصره ومؤيده 
وحافظه وكافيه وشافيه ومجيب دعوته إذا 
دعاه إذا مسك الضر فقّل: ديا الله وإذا وقعت 
#©# شدة فقل: ريا الله وليكن تلك أسوة فيمن 
سبق والويه مبحتإد د نامك ويد أو كوخ ولق رات 
يحم ليحت 0 سينا 8 0 مَايف من 
ٍ رَوَاتَيَكَةُ أهله وَيَدَلَهم ممه َه يَنْ عدا 
وَذكرَئ لِلْعبدفَ (الأتبياء: *8- 10005 وو نون 


إذر ذحي معدا قطن أن إن تر علد تتام ف 
المت أن هله أت متكتك إن حكنت 


ين الم عير 7 


لظيليميت> 1207 6 الك 
ا 2-00 صيساسييت ب 50 
لكننا هنا لا بد أن نؤكد على أمر لا نمل 
من تكراره ألا وهو هناك فرق بين المعية 
العامة التي يحيط فيها علم الله بجميع 
خلقه وائعية الخاصة التي يتولى الله 
فيها الصالحين بنصره وحفظه واستجابة 
دعاتهم:؛ وهذه المعية لها أسباب لكي نحظى 

بها ونفوزء فهؤلاء الأتبياء الذين ذكرهم 
الله واستجاب لهم أثتى الله عليهم بقوتله 
سيحانه: دوكان سروت ف حولت 
سا أ عه | مق 4 خاواأ 5 001 « 
ب حي سبي ةا 

-١‏ المسارعة + الخيرات. 

-1١‏ الدعاء # الرجاء والخوف. 

م - الخشوع للّه؛ فاستحقوا معية الله الخاصة 
وعلى من أراد أن يفوز بما فازوا به فليفعل 
ما فعلوه؛ وقد وضع الله سيحانه قاعدة 
عامة لمن أراد أن يفوز بمعيته الخاصة: فقال 
سبحانه: ٠‏ إن أَنَدَ َم لذن أتَّقَوأ وَالَذِينَ هُم 
ا (النحل:18١).‏ 

وقال تعالى: َوَاَلَّدينَ جَهَدُوا فينا لديم 
5 و لَه مم َلْمَحَسِنينَ » (العنكبوت:594): 
فائذين جاهدوا _2 ل الله هم المحستون وهم 
الذين يستحقون يد الله الخاصة: وقوله 
سبحانه: « جاهدوا فيناء والملقصود: جاهدوا 
أنفسهم # ذات الله وجاهدوا هواهم ف ذات 
الله وجاهدوا الشيطان ف ذات الله وجاهدوا 
الدنيا ‏ ذات الله: فهؤلاء الذين يستحقون 
معية الله الخاصة. 

و أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم 
بيان واضح لطرق الاستقامة التي تستجلب 
معية الله نذكر منها على سبيل المثال قول 
النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس 
رضي الله عنهما فيما أخرجه الترمذي عن 


ابن عياس قال: «كنت خلف النبي يومّاء 
فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ اللّه 
فظك» احفظ الله نجده نجاهك؛ وإذا 
استعنت فاستعن ن باللم واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله تك وإن اجتمعوا على 
أن يضروك يشي ء لم يشروك الابشيءكتيه 
الله عليك؛ زُفعت الأقلام» وجفت الصحف» 
والحديث صححه الألباني. 
وهكذا على المسلم أن يحفظ دين الله عقيدة 
وأخلاقا ومعاملة؛ إذا أراد معية الله وحفظه. 
ومن هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري 
صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«قال الله تعالى: من عادى لي وليًا فقد آذنته 
بالحرب: وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي 
مما افترضته عليه؛ وما يزال عبدي يتقرب 
إليّ بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به؛ ويصره الذي يبصر 
به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
بهاء وإن سأئني أعطيته: ولئن استعاذني 
لأعيذنه». وهذا الحديث القدسي المبارك 
يرشدنا إلى أمور: 
أداء الفرائض وترك المحرمات. 
المحافظة على التوافل فهي طريق المحبة. 
حفظ الجوارح فلا يسمع إلا ما يرضي اللّه؛ 
ولا ينظر ببصره إلى محرم ولا تبطش يده 
ولا تمشي قدمه إلى معصية وبهذا إذا دعا 
استجاب الله دعاءه:؛ وإن استعاذ باللّه أعاذه. 
والخلاصة: فإن معية الله التي أحاطت 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه 
للمؤمنين منها نصيب بقدر استقامتهم 
وتمسكهم بسنة رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم وخلفائه الراشدين المهديين و24 
مقدمتهم أبي بكر رضي الله عنهم ورضي 
الله عن جميع اصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم وعن التابعين:» والحمد لله رب العالمين. 
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”قال الامام مالك بن أنس رضي الله عنه: والله 
علا امطودا عب نه لا يصلح آخرهذه الأمة إلا ما أصلح أولها“. 

0 من 00 ده الذي لا شك فيه؛ وهو من الوضوح يدرجة 
لبكةة ا ودس ردي أن الجميع مجمعون عليه: : هو حاجة الأمة إلى 

2 الإصلاح:» وأن الجميع مجمعون بالشكاية من أمراض 

كثيرة جدا تفتك يي كيان الأمةالاسلامية: وتهد من 
والح سوه ين شنا هحا قواها شيئا فشيئا: حتى لتكاد توردها موارد الموت 
2 ناجيه . عشم 1 والفناء. هذه قضيةمسلمة من الجميع: تسمعها على 

باد اسورانةة ,, لسان كل فرقة وطائفة وجماعة. ولو صدق الجميع 
لك هذه الشكاية2 وحولها مجراها من المجالس 
والنوادي والمحافل إلى قرارة أنفسهم؛ وأداروها ف 
قلويهم وجوائحهم قبل أن يملؤوا الجو بها صياحا 
وعوياث» لو فعلوا ذلك مخلصين صادقين؛ لوجدوا 
أن علة المرض وجرثومة الداء 4 قرارة أنفسهم. 
فإن الأمة ليست إلا مجموعة هذه الأعضاء من 
الفرق والطوائف والجماعات؛ وأن الأمراض ليست 
إلا جراثيم منبئة ‏ قلب كل واحد ونفسه؛ وأنه لو 
ذهب يعالج كل واحد منا نفسه ويقتلع منها جرثومة 
المرض لأصبحت الأمة 4 أتم صحة وعافية ولكن 
أين الاخلاص والصدق # الشكاية والإحساس 
الصحيح بحاجة الأمة إلى العافية والاصلاح؟؟ 


يقول أبوالدرداء رضي الله عنه ”لا يفقه الرجل 


اله #اليباسيه 0 


ْ الشيخ محمد حامد النة | كل الفقه حتى يمقت الناس ف ذات اللّه؛ ثم يرجع 
3 له , لنفسه فيكون لها أشد مقتا“ يعني أن تكون مرضاة 
مث بايا بوسنناكةا 5 ااروعمه 5 الله قبل كل شيء وفوق كل شيء. فإذا مقت الناس 


وكرهتهم 2# الله: لأنهم على ما يكره الله فابحث 
عن ذلك ْ نفسك أولا وفتش عليه؛ فإن وجدته 
فامقته وتخلص منهد: لأنك لا تقد رأن تتخلص من 
نفسك مثل ما تقد رأن تتخلص من الناس بهجرهم 
واعتزالهم ولعلك حين تفتش ل نفسك تتجد أن ما 
تمقته من بعض الناس هو التقوى والإيمان بالنسبة 
إلى ما ل نفسك من مساخط الله لو كنت جاداً 
مخلصا. وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. 

الأمة مريضة بأمراض أفسدت عليها مزاجها 
الأسلامي؛ وأفسدت عليها حياتها الاسلامية. هذا 
لا شك فيه. والأمة محتاجة إلى علاج يرجعها إلى 
الصلاح الإسلامي؛ ويعود بها إلى العافية الاسلامية. 
هذا كذ لك لا شك فيه. 

وذ الأمة جمعيات إسلامية: وطوائف إسلامية, 
وأحزاب وشيع إسلامية؛ تأسست وقامت على دعوى 
الإصلاح؛ وبنت حياتها على الرغبة - أو على دعوى 
الرغبة - 4# علاج أكثرما تستطيع من الأمة. 


ول الأمة علماء ووعاظ وخطياء ومدرسون 
وقادة ومفكرون من كل الطبقات يتحدثون بالشكوى 
والحاجة إلى الإصلاح؛ ويدعون أنهم يعملون لهذا 
الاصلاح: ويسعون إلى إصلاح أكثر ما يستطيعون من 
أغراد الأمة. 

وغ الأمة صحف ومجلات؛ وفيها كتاب يطالعون 
الناس كل يوم بمجموعة صالحة من المقالات 
والرسائل والكتب؛ كلها تنعى على الفساد ا مستولي 
على الأمة وتنادي بالعمل السريع الجاد لتلا هذا 
الفسادء والمبادرة إلى علاج الأمة من هذه الأمراض 
الفتاكة. 


هش الأمة كل هذه العوامل الكثيرة الضخمة التي 
حين يستعرضها الإنسان ويفكر فيها يعتقد أقوى 
الاعتقاد أن هذه القوى والعوامل لا تستطيع مرضي 
أن يثبت أمامهاء ولا يقوى على التغلب عليها فضلا 
عن انتشاره واستشرائه واستفحاله كل يوم عن 
الذي قبله. وها نحن نرى الأمراض والطواعن تنهزم 
وتولي الأدبارأمام جيوش الطب وعوامل الصحة حين 
تتوجه بكل قوتها إلى حربها. ولكن الإنسان يأخذه 
أشد العجب والدهش إذ يرى أن هذه القوى والجماعات 
الإسلامية والوعاظ والكتاب والمجلات والجرائد ‏ 8 
تغني من هذه الأمراض الاجتماعية فتيلا. حتى 
تتحدث كل فرقة وجماعة مجلة وجريدة م 
وتكرركل يوم الشكاية المرة منه!! 

أليس من واجب الطبيب أن يتعهد مريضه كل 
يوم ويلاحظ تأثير العلاج فيه؛ فإذا وجده غير ناجع 
استبدله يغيره: فإذا جرب كل العلاجات المعروفة 2 
مثل هذا المرض ووجدها لم تأتي بفائدة. انتقل إلى 
فحص البيئة والجو الذي يعيش فيه المريض؛ ثم إلى 
غير ذلك من أنواع المؤثرات ومختلف الأسباب حتى 
يستطيع أخيراً أن يقف على السبب الحقيقي. فإن 
لم يصل بنفسه استعان بمن هو أعلم منه؛ أوبجماعة 
من إخوانه أو ما إلى ذلك مما نرى الأطباء الجسمانية 
يتخذونه ويسلكونه سبيلذ 4 العلاج؟! 

فالواجب إذن على أولئك السادة الذين يقولون 
أنهم مصلحون أن يجريوا أنواعاً أخرى من العلاج 
غير التي حاولوا بها أولا إصلاح الأمة فلم يفلحواء 
ووجدوا نتيجة ما يشكون منه ويتألمون. والواجب كل 
الواجب أن يتعاونوا ويتضافروا تضافر طبيب العيون 
مع طبيب الأذن» مع طبيب الأنف» مع طبيب المعدة 
مع طبيب القلب؛ مع طبيب الرئة: مع طبيب المجاري 
البولية. وهكذا يتضافر هؤلاء كل 4 اختصاصه 


ودائرة معرفته يبدل مجهوده؛ ويفسح له الطبيب 
الآخرالمجال لذلك حرصا على عافية المريض؛ وحبا 
لشفائه؛ ويقينا منهم أن المعارضة والمخاصمة ووضع 
العقبات ل سبيل بعضهم يؤدي ولا بد إلى موت 
المريض وهلاكه. لأن كل مرض من هذه الأمراض 
مهلك قتال إذا لم يتدارك العلاج بالعلاج من العارف 

أليس من الواجب كذلك على أطباء الأمراض 
الاجتماعية وعلى هذه الجماعات أن تتضافر 
وتتعاون تضافر أولئك الأطباء وتعاونهم حتى تبلغ 
بمريضها إلى ما تدعيه من حب العافية والصلاح؟ 
لو كان مخلصة لمهمتها إخلاص طبيب الأذن والأنف 
والمعدة لفعلت ذلك ولو آمنت بأجرها من ولي ذلك 
المريض إيمان مريض الأنف والأذن والمعدة بأجره من 
ولي مريضه لفعلت ذلك. ولو علمت مرض مريضها 
وشخصته بمعرفة مقياس الصحة والعافية. وأوتيت 
من الحكمة ما تقدر أن تزن به الصحة والمرض؛ 
والعافية والسقم. لوصلت إلى غايتها وتبلغت إلى 
غرضها. ولاستطاعت كما استطاع الطبيب الأول - 
محمد صلى اللّه عليه وسلم وصحبه وتابعوهم - | 
يصلوا بهذا المريض إلى السلامة كل السلامة وإلى 
العافية كل العافية. 

أيها السادة المحاولون الإصلاح. تعالوا نشخص 
المريض التشخيص الذي يجعله بارزا لا يخفى على 
أحد ‏ ونقيم للناس المثل الأعلى للصحة والعافية 
الإسلامية. ثم تعالوا نضع أيدينا #ْ بعضها 
متعاهدين بإخلاص وصدق أن يقوم كل واحد منا 
بعلاج ما يعرف وتيقن مما تخصص فيه من أمراض 
الأمة. ومتعاهدين أشد وأوثق تعاهد أن يفسح كل 
واحد منا المجال للطبيب الآخر مقدراً له مجهوده 
وَمَوَصيا المريض بالاتتماع بيعلاجه. 

وتعالوا أخيراً نتعاهد على اليقين والايمان 
بالأجرالذي ستاخذ واقياً من الله ولى هذه الأمة إذا 
نحن قمنا يما أوجبه علينا ثها من عمل نافع مخلصين 
عملنا لله ولله وحده. وهو مولانا ونعم النصير. إننا 
إن فعلنا ذلك وبعنا أنفسنا لله وتجردنا من كل شهوة 
وهوى نفس وحظ دنيوي من رياسة أو مال. لا بد 
واصلون إلى الغاية؛ وبالغون إلى ما يملأ نفوسنا نعيما 
وسعادة من صلاح هذه الأمة وفلاحها إن شاء الله. وفق 
الله الجميع لذلك. 


المصدر: مجلة الهدي النبوي- المجلد الرابع- 
العدد -4١‏ أول ربيع الأول سنة 4ه١‏ 
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الأسماء والصفات؛ وكل نوع له معنى لايد من 
بيانه؛ ليتحدد الفرق بين هذه الأنواع: 

-١‏ فتوحيد الربوبية: هوإغرادُ الله تعالى 
بأفعاله؛ بأن يُعتقَدَ أنه وحده الخائق لجميع 
المخلوقات: د أده دَبينٌ كل عي » (الزمر: 717). 
وأنه الرازق لجميع الدواب والآدميين وغيرهم: 
دوّمًا من دَآمَو في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ لله رزْقُهاء (هود: ”). 
وأته مالك الملك؛ والمديَرٌ لشؤون العالم كله؛ 


09 
يُونَي ويعزل :ويُعَرويّذلء قاد رٌ على كل شيء: | 2 5 عه 
. معروفة من بني أدم؛ بل القلوب مغطورة على 


يُصَرْفْ الليل والنهار. ويُحيي ويميت:, قل الله 
عق " الك موق التللك عن ككآه وَتَنْعْ التللك معن 
تقد وير من َك تكله وَصَذْل من كما يرك اليد نك كَ عل 


ا امرش ش العم لنب ا مسمفولور ست لله 


0 2 
9 
٠ 6‏ 0-3 07 
يعو م 0 
- 3 آي 
٠ 1‏ اسك عد الحمد لله وحذه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: ويعد 
.0 ان | لعة . ةّ فالتوحيد :هو إفراد اللّه بالخلق والتدبر. وإخلاصٌ العبادة له ا 
2 ما سواه وإثبات ما لَّهُ من الأسماء الحسنى: : والصفات العليا: وتنزيهه عن 
0" حتت النفص والعيب ؛ فهو بهذا التعريف يشملٌ أنواع التوحيد الثلاثة: وبيانها 
1 الخلقة الثانية كالتائي: 
8955-2 ._ 1-توخيد الربولية: د. صالح الفوزان 
0 أولا: 4 بيان معنى توحيد الربوبية وإقرار ._ د 1 
0 المشركين يه . فقال: ٠‏ صو د جور يبب 06 
بج © التوحيد:يمعناه العام هواعتقادُ تفرد ررد وقال: مارت رَبَكُم أ الي ار في 
س3 تمالى بالريوبية وإخلاص السادة له وإخبات ينه آيَاوِ ثم ستو عَلَ أ مر يقش الل ألتََارَ يطلبه, 
. 1 . ا ع سرع عر 0 00 04 
ماله منالأسماء والصفات: فهو ثلاثة أثواع, ‏ حثيد لشي والكم أشي مُسَحَوت يمرو ألا له 
م توحيد الريوبية: وتوحيد الألوهية» وتوحيد التاق ولا تيار لني لعزي (اللصراشه 06 
- 


وقد فَصَرٌ الله جميعَ الخلق على الاقرار 
بريوبيته؛ حتى إن المشركين الذين جعلوا له 
شريكًا العبادة؛يقرون بتفرده بالربوبية, 
كما قال تعالى:٠‏ فلم بت لكوت التي ع ورب 

2-1 
(م1 لمن لكوت كل تنو مَهْو يد وَلَا 
حا عاده إن شق مون الهم سيفولوتت. َمل 
كَأقّ متسمثوت » (المؤمنون: 044-15 

فهذا يه لم يذهب إلى نقيضه طائفة 


ود 


الإقراربه:؛ أعظم من كونها مفطورة على 
الاقرار بغيره من الموجودات؛ كما قائت الرسل 


0 حكى الله عتهع: دقَالت رَسُلْهُرْ أ أله 
عَلك كاير آلصَمَنواتٍ وَالارنٌ » (إبراهيم: .)٠١١‏ 

وأشهرمن عرف تجاهله وتظاهره بإنكارالرب 
فرعون: وقد كان مستيقنًا به الباطن كما 


ل عه 


قال له موسى:« كال لَعَدَ عات ما أَنزل حتؤلك درت 


2 شو تر قث 20 فيع الك داشر دقع انيدي ؟ لِنٍ 


جُ شرع لعي يي آلييت وَتحح لست من لحي و من 
َه بس سَيْر حسكابن » » (آل عمران: 707/2075 ). 
وقد نضى الله سبحانه أن يكون له شريكٌ إ 


الملك أومعين.كما تق سبيخائنه أن يكون له 


7 


200 اه ل 0" 


4 شريك ب الخدق والرّزق» قال تغالى:: هذا حَلقٌ لسوت والأرض بَصَابرَ » (الاسراء: .)٠ ٠.١‏ ات 
© أل قي 01 كسم دن 2 500 5 (لقمان: وقال عه وعن قومهف: وَحَحَدُوأ يها واستيقنتها 
عيب متهم لماوع » (الشمل: .)١4‏ 

1 وقال تعالى: «أمَن هذا الى رفك إِنّ اسك ينف بل وكذلك من يُنكرالرب اليومَ من الشيوعيين؛ 
37 لَجُوْأْف عو شر (المللكه 0١‏ إنما ينكرونه غ2 الظاهر مكابرة؛ وإلا فهم 2 


الباطن لابد أن يعترفوا أنه ما من موجود إلا 
وله موجد: وما من مخلوق إلا وله خالق وما من 


بك 
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4 


ذأه- 
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أخراة وله مؤشرء قال تعالى::« آ مُلِثأءْ غَرٍ 
تَوَءِ آم هُمْ الكيفوت (0] آم حلمو آلسَسوتِ والارض 
بل لا يُوْقِيوْنَ »(الطور: هم ). 
تأمل العالم كله علويه وسغليه: يجميع 
أجزائه؛ نتجده شاهدًا بإثبات صانعه وفاطره 
ومليكه. فإنكار صانحه وجحده ة العقول 
والفطر؛ يمنزئة إنكار العلم وجحده:؛ لا فرق 
بيتهما (لأن العلم الصحيح يثبت وجود 
الخالق). وما تتبجح يه الشيوعية اليوم من 
إنكاروجود الرب؛إنما هو من باب المكابرة, 
ومصادرة نتائج العقول والأفكار الصحيحة: 


ومن كان بهذهالمثابة: فقد ألغى عقله ودعا 
الناس للسخرية منه. 
فال الشاعر: 
كيف يعصي الاله 

ويجحده الجاحد 
وذ كل شيء لهآية 


تدل على أنه واحد 
ثانيا: مفهومٌُ كلمة الربٌ يي القرآن والسُنّة 
وتصورات الأمم الضَانّة, 
-١‏ مغهوم كلمة الرّبٌ 4 الكتاب والسنة: 
الرَبُ الأصل: مصدرٌربٌ يَرْبُ: بمعنى: نشَّأ 
ءَ من حال إلى حال إلى حال التمام: 
يُقال: ربّه وربّاه ورَبّبَهُ فلفظ (رب) مصدر 
مستعار للفاعل؛ ولا يُقَالُ: (الرَّب) بالاطلاق؛ 
إلا لله تعالى المتكفل يما يصلح الموجودات» 
إعفا تسم 07 0 » (الفاتحة:؛ 2)١‏ 
تي ورب بيك" لْدَوَلِينَ » (الشعراء: )2 
ب يقال لغيره! إلا مضاهًا محدودًاء كما يقال: 
رب الدار؛ ورب الفرس. يعني صاحبّها؛ ومنه 
قونه تعالى حكاية عن يوسف عله السلام: 


37 كرف عِهْدٌ رَيُلقتَ يخ عت فتن المع عع 3 2 
َي (يوَسَقت 47) على قؤل اتفسيرالآية. 


وقوله تعالى: دقَال )بت ارد رَيْلَتَ فش 


06 
وقولنه تعالى: دام عد كما سدق قم حَمْرا » 
(يوسف: .)5١‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم ‏ ضالة الابل: 


(حتى يجدها ربها) (من حديث متفق 


عليه). 

فتبين بهذا أن الرب يطلق على الله معرفًا 
ومضافًا ؛فيقال: الرب: أورب العالمين أورب 
التاسسن: وله بيس بسي 
إل مضافة: مثل: رب الدارء ورب المنزل: ورد 
الابل. 

ومعنى (رب العالمين) أي: خالقهم ومالكهم؛ 
ومصلحهم ومريهيم بتعمه؛ وبإرسال رسله: 
وإنزال كتبه؛ ومجازيهم على أعمالهم. قال 


العلامة ابن القيم رحمه الله (فإنّ الري يوبية 8 


تفتتكسي أمرالعباد ونهيهم وجزاء مُحسنهم 
بإحساته: ومُسيئهم بإساءته) ‏ 

هذه حقيقة الربوبية. 

-١‏ مفهوم كلمة الرب لي تصورات الأمم 
الضالة: 


خلق الله الخلق مفطورين على التوحيد: « 


حر 
2 
- 
- 
_- 
--- 


:ر©»ر©7 


ظ 1 


ومعرفة الرب الخالق سبحانه: كما قال الله © 


تعالى: ٠‏ كَهِرْمَحْهَكَ لين حَنِيمَا فِظرَتَ َه الى 
فَط الئاس عَلََا لا بّدِيلَ ِسَلقِ أن » (الروم. 01١‏ 
وقال م دو أحَدَّ رَبك من به 0 من 
هرهز د ينهم وَأَشْهِدَمْ 35 ] أَنفسيهم لست َي ثرا 
بل حَهدئ » (الأعراف: 1١‏ ) 


فالاقرارٌ بريوبية الله والتوجه إليه أمر < 


غطري: والشرك حادث طارئ) وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يُوئد 
على الفغطرة: فأبواه يُهوٌّدانه | أويُتصٌراته أو 
يُمجُسانه) (رواه الشيخان).؛ فلو خُلَيَ العبد 
وفطرته لاتجه إلى التوحيد وقّبل دعوة 
الرسل؛ الذي جاءت به الرسلء ونزلت به 
الكتب ودنت عليه الآيات الكونية: ولكن 
التربية المتحرفة والبيئة الملحدة هما اللتان 


تغيران انتجاه المولود: ومن كَّمَّ يقلد الأولاد 


آباءهم بذ الضلالة والانحراف. 
يقولُ الله تعالى# الحديث القدسي: (خلقت 
عيادي حتفاءء؛ فاجتالتهم الشياطين) 


(رواه أحمد ومسلم) أي: صَرَهْتَهُم إلى عبادة , * 


الأصتام: واتخاذها أربايًا من دون الله ؛ فوقعوا 
الضلال والضياع؛ والتضرق والاختلاف؛ كل 


عه هاا 


يتخذ له ربا يعبده غيررب الآخر؛ لأنهم 
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لماتركواالربالحق. ابتّلُوا باتخاذ الأريات 
الباطلة. كما قا وتعالي؛ د 11111 
همادا بد الي لا لمر » (يونسس: 17) والضلال 
ليس له حد ونهاية, وهو لازم لكل من أعرض 
عن ربه الحقء قال الله تعالى: «َأََيَاتٌ * رفوت 
حَيْرٌ أ أسّهُ الود الْقهَارُ 750 مَاتََبدُونَ من دونه إل 
اقمكة ستشترها أنشر وََابَآوْسَكُ مآ أنرَلَ ميا ين 
لطن رسف 206000 

والشَّركٌ ف الريوبية باعتبار إثبات خالقين 


متماثلين # الصفات والأفعال ممتتع. وإتما ‏ 
ذهب بعض ال مشركين إلى أن معبوداتهم تملك ١‏ 


بعضى التصرفات # الكون:ء وقد تلاعب يهم 
الشيطان 4 عبادة هذه المعبودات: فتلاعَبَ 
بكل قوم على قدر عقولهم: قطائفة دعاهم 
إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى؛ الذين 
صوروا تلك الأصنام على صورهم: كقوم نوح» 
وطائفة اتخذت الأصتام على صورة الكواكب؛ 
التي زعموا أنها تؤثرعلى العالم: فجعلوا لها 
بيوتا وسدنة. 

واختلفواة عبادتهم لهذه الكواكب: فمنهم 
من عيد الشمسء؛ ومنهم من عبد القمر ومنهم 
من يعبد غيرهما من الكواكب الأخرى؛ حتى 
بنتوا لها هياكل؛ لكل كوكب منها هيكل يخصه: 


) ومنهم من يعبد التارء وهم المجوسسن: ومتهم 


من يعيد البقرء كما الهند: ومتهم من يعبد 
الملائكة: ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار: 
ومنهم من يعبدُ القبور والأضرحة: وكل هذا 
يسبب أن هؤلاء تصوروا # هذه الأشياء شيا 
من خصائص الريوبية. 

فمنهم من يزعم أن هذه الأصنام تمثل أشياء 
غائية: فال ابن القيم: (وضع الصتم إذما كان 2 
الأصل على شكل معبود غائب؛ فجعلوا الصنم 
على شكله وهيأته وصورته؛ ليكون نائيًا منايه, 
وقائمًا مقامه. وإلا فمن المعلوم أن عاقلا + 
ينحت خشبة أو حجرًا بيده ثم يعتقد أنه 


إلهه ومعبوده... ) انتهى - : 
كما أن ياد القبورقديما وحديثاء يزعمون 
أن هؤلاء الأموات يث يشفعون لهم ويتوسطون 


لهم عند الله قضاء حوائجهم ويقولون: 


03 3 ع 


هم إل ريون إِلَ آله ل (الزمر: ؟): 
« كوت من دوي أ دما لَا سرهم لقعم 

ويقولوت. عَؤْلاءِ سْفَعوْاعِنِدَ الَو » (يوتس:16١).‏ 

كما أن بعض مشركي العرب والتصارى تصوروا 
معبوداتهم أنها ولد اللّه؛ فمشركو العرب 
عبدواالملائكة على أنها بنات اللّه:؛ والتصارى 
عيدوا المسيح- عليه السلام- على أنه ابن الله 


2 م ني معرعه 


"'- الرد على هذه التصورات الباطلة: 
قد رد الله على هذه التصورات الباطلة جميعًا 
يما يأتي: 


أ- رد على عبدةالأصنام بقوله:, ديم الت 
اعرد 800 وَسَوة لَه الأخر » (يوقنس: 18). 
ومعنى الآية كما قال القرطبي: أفرأيتم هذه 
الأآلهاة! أنفعت أوضرت؛ حتى تكون شركاء لله 
تعائلى؟ وهل دفعت عن نفس ها حينما حطمها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي 


ا الله عنهم وهدموها. 
وقال تعالى: « كَاتَلٌّ عَلَتهِمْ بهي د َل لأبيه 
وقوه ما تميدوت (*) قَالُوأ تيد د أَعَيَامًا ا مم 
قَالَ هَل نشوك د تنغون (2) أو يعَمُوتح أ 
يضروت 50 فَالوأ بل ذا َبادَنَاكدلِك يِفْعَلُونَ » (الشعراء: 
01/44 


فقد وافقوا على أنَّ هذه الأصنامٌ لا تسمعٌ 
الدعاءَ ولا تتفعٌ ولا تضر وإِنّما عبد وها تقليدًا 
لآبائهم: والتقليد حجة باطلة. 

ب- ورد على من عبد الكواكب والشمس والقمر 


#اعسر جرع عر 


بقوله: وواَلشّمْس و والعمر َالو مُسَخََانٍ بمو » 


(الأعراف: 5 ), ويقوسا د وْمِنٌ ءَايتَيَهِ ا 
وََلتَهَادٌ د ولمعي وَالعَمرٌ لا سَنِجُدُوأ شمن وَلَا 


للعَمَرٍ ا 3 فَوَالزى حَلمَهُتَ إن سياد 
بدو » (فصلت: /). 

ج- ورد على من عبد الملاتكة والمسيح- عليهم 
السلام- على أنهم ولد الله- بقوله تعالى: ٠‏ ما 
تخد أكه ين وَل (المؤمتون ن 931) ويقوله:د أن يكن 
وآ وَل كك لمن » (الأتعام:٠١٠):‏ وبقوله: 
َل حَنِدَ وَل يُولد © 2-5 م 
عد ع (الاخلاصن.: 8 4 ). 

وللحديث بقية إن شاء الله والحمد لله رب 


العالمين. 
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الحمد ( لله 4 إلذي أذل باكؤت رقاب الْجِبَابرَة وكسر 
بصدمته _ظهور الأكاسرة: وٌقصر ببغتته أمال 
القياصرة: فعلق بذ لك أمل العبد على أخراه. 
ومن صفا مَّعْ اللّه صافاد؛ ومن أوى إلى اللّه آواد. ومن 
فوّض أمُرّه إلى الله كضاه؛ ومن بَاعَ نفسه من اللّه 
اشتراهُ بأن له الجنة: تلكم من الله وعظ صَادقَ 
وعهد سَابقء ومن أوفى بعهده من الله فلا يزال 
العَيّد خَائْفًا على نفسه حَتَى يذدُْخلة الله حماه 
ويبشره بحبه لقياه وبعد: ء 
عَنْ عُبَّادَة بْنِ الصّامت» عَن النَّبِيِ صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلْمَ قَالَ: وَمَنْ أَحَبَِلقَاءً الله أحَب الله لقَاءَهُ وَمَنْ 
كرة لقَاءَ الله كرة الله لشَاءَهُ َقَانَتْ عَائشَة أَوْبَعْضِ 
أَزْوَاجِهٍ إِنَا لتَكرَهُ لوت قَالَ: «لِيْسَ يذاك؛ وَلكنَّ 
المؤْمنَ إذا حَضْرَهُ الَوْت بُشْرَبِرضْوَانِ الله وَكَرَامُتَهِ: 
فَلِيْسَ شِيْء | أحَبّ إليْه مما أَمَأَمَهُ فَأحَب لقَاءَ الله 
وَِحَبٌ الله لشَاءَهُ وَإنَّ الكَافْرٌ إِذَا حُضرَ بُشْرٌ بِعَدَاب 
الله وَْقوبَتَه: فلِيْسَ شَيْءٌ أكرَه إِلَيْه ممًا أمَامَهُ كرة 
لقَاءَ اللّه وَكرة الله لضَاءَهُ». 

التخريج: 
رواه البخاري عن الصحابة الأجلاء: عبادة بن 
الصامت وأبي موسى الأشعري وأم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهم جميعًا ٠‏ والتي بين أيدينا هي رواية 
عبادة بن الصامت رواها البخاري عنه 4: كتاب 
الرقاق» ياب من أحب لقناء الله أحب الله لقناءه 
(0١٠ه).‏ 
ورواه مسلم #2 كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار؛ باب من أحب لقاء الله أحب اللّه لققاءه 
(رقم 54 - 514 ). 
ورواه النسائي 4 الصغرى كتاب الجنائز باب: فيمن 
أحب لقاء الله (1870): وك الكبرى ل الرقائق 
حديث أبي هريرة. 
ورواه الترمذي 4# أبواب الجنائز باب فيمن أحب 
لقاء الله .)٠١44(‏ 
ورواد ابن ماجه # كتاب الزهد: باب ذكر الموت 
والاستعداد له (4198). 

المعنى العام: 
قضى الله عزوجل على خلقه بالموت كما قال تعالى: 
( إنَكَمَْتٌَوَإِنَمَْنَ) (الزمر: ١1):وجعل‏ الله عزوجل 
هذا الموت بوابة خروج من سجن الدنيا وضيقها إلى 
سعة الآخرة ونعيمها؛ إذ قال صلى الله عليه وسلم 


زط اط طن ب ل صن ص ص يي يي بجي ص هي جه ع هي هي ني و » 


ةد 
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كما يي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر". 

وقضى الله عزوجل على المحتضرالذي حضره أجله 
فشخص بصره وحشرج صدره واقشعر جلده؛ قضى 
اللّه عليه أن يرى مقعده من الجنة- - رزقنا الله وإياكم- 
أو مقعده من النار- أعاذنا الله وإياكم- لكنه قد ختم 
على لسانه فلا ينطق: فإن كان من المقربين فروح 
وريحان وجنة نعيم يراها ‏ انتظاره كما قال صلى 
الله عليه وسلم من حديث أبي هريبرة: ”الميت تحضره 
الملائكة: فإذا كان الرجل صااحاً قالوا: اخرجي أيتها 
النفس الطيبة: كانت #ي الجسد الطيبة: اخرجي 
حميدة: وأبشري بروح وريحان: ورب غير غضبان: 
فما يزال يقال لها ذلك حتى تخرج)؛ فإن وجد هذه 
البشارات أحب لقاء الله وتمنى على من حوله- وان 
كان لا ينطق- أن يسرعوا به إلى قبره إذ قد أحب 
الله لقاه فبشره بقبر فسيح؛ روضة من رياض الجنة 
وحاله كما قال صلى اللّه عليه وسلم عتدما خَيّر وهو 
على فراش الموت بين الدنيا والآخرة فاختار ئقاء الله 
فقال: “بل الرفيق الأعلى". (كما # الصحيحين من 
حديث عائشة رضي الله عنها). 

وأما إن كان من الضالين ممن قضى الله أن يبشر 
بالحميم فإنه إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء 
الله فكره الله لقاءه ولهذا جاء ب حديث المحتضر 
أن نفس الكافرإذا بُشّرت بالغضب والسخط تفرقت 
ب جسده وأبت أن تخرج كما # حديث البراء 2 
مسند أحمد: ”ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس 
عند رأسه: فيقول: أيتها النفس الخبيثة: اخرجي 
إلى سخط من الله وغضب؛ قال: فتفرق 2 جسده: 
فينزعها كما ينتزع السفود .من الصوف المبلول.. 
الحديث“ وكما قال تعالىٍ ولو مَرَة إذ ا َْ 
عَمَوتِ لوت وَالْمليَكةٌ بينظلوأ يم أَفْرجًا سكم 
(الأنعام: 91). 

فائذي على هذه الحال يكره ثقاء الله وقد كره الله 
لقاءه وأعد له جزاء ما قدمت يداه؛ بل يطلب الرجوع 
إلى الدنيا مرة 5 أخرى ل ما كان أفسد إذ :يقول 
كما قال الله: , حَوَّةَإما 3 م أحدهم اموب قال رب أتعمُود 
7 ملعل منَِافيمَا فكت (الكؤمنون: 1١٠١-99‏ ). 
ونفاءاً الله يكون بعد الموت وليس هو الموت الذي 
يكرهه الجميع جبلة: وهو الجواب على تعجب أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما # الحديث: 
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قَانَتْ عَائْشَة َو بَعْضٍ أَزْوَاجه: إِنا لَنَكْرَهُ المؤت, 
قَال: «لِيْسَ ذَاك» وَلكنَّ الْمؤْمنَ إذا حَصْرَهُ المَوْتُ هشر 
برضوَانٍ الله وَكَرَامَتَهِ: فَلِيْسَ شِيْء أحَب إليه مما 
أَمَامَهُ: فَأحَب لقَاءَ الله وَأْحَبَ الله لشَاءَهُ ؛ ون الْكَافْرَ 
إِذَا حُحْرَبُشْرَبَعَدَاب الله وَمُقُوبّته فلَيْسَ شَيْءٌ أكرّهَ 
إِلَيْه مما أمَامَهُ كرة لَمَاءَ الله وكره الله لَاءَهُ“ 5 

مما يستفاد من الحديث مختصرا؛ 
الأول: فيه أن كراهية العبد للموت حال حياته التى 
يرجى فيها التوبة والإحسان أمر مشروع. ولا يتنافى 
مع حبه للقناء الله والذي يكون حال الاحتضار. 
الثاني: فيه بيان البشارة العظيمة الحقيقية للمؤمن 
عند احتضاره ومغفارقته للدنيا بالنعيم الخالد 2 
الجنة. 
الثالث: فيه أن البشارة المعتبرة إنما تكون عند 
الاحتضار؛ لا يي حياة الإنسان: إلا من ثبتت بشارته 
بالوحي. 
الرابع: فيه أن الدنيا سجن للمؤمن: وجنة للكافر 
كما صح بذك الحديث الشريفه وذلك يما أعد الله 
للمؤمن من نعيم ويما ينتظر الكاف رمن عذاب إذ جنة 
الانسان هي مكان متعته. 
الخامس فيه توضيح معنى (لقاء اللّه) بالنسبة 
للمؤمن والكافر؛ وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء اللّه. 
السادس: بدأ الله بأهل الخير 2 ب الذكر لشرفهم؛ وإن 
كان أهل الشرٌ أكثر لقوله تعالى: « وَعَآ كر الاين 
ولو حَرَضْسٌ بِعْؤْمِِينَ » (يوسف: ١1١‏ ). 
السابع: وفيه أن المجازاة من جنس العمل؛ فإنه قابل 
المحبة بالمحبة والكراهة بالكراهة. 
الثامن: وفيه أن المؤمنين والكافرين يلقون ربهم 2 
الآخرة ثم تكون الرؤية الخاصة التي هى نعيم وإكرام 
الجنة للمؤمنين فقط. (ينظرء: ”فتح الباري“ 
(ج١١‏ ص58"-750)): ((الدرر واللآلي بشرح صحيح 
البخاري للشيخ محمد علي الصابوني: ص47 ). 
وفيه غير ما تقدم: متى يكون الخوف ومتى يكون 
الرجاء: والفرق بين الغرور وحسن الظن باللّه وهو ما 
تتمنى على الله تمامه 2 الحلقة القادمة إن شاء الله 
فضلاً عن متاسبة الحديث لغ الدفاع عن السنة 2 
كيفية الجمع بين ما ظاهره التعارض من الأحاديث: 
والرد على المغرضين: ثم الختام بفهم السلف لمثل هذا 
الحديث وإذعانهم مع السنة وثقاء الله تعالى ورؤيته. 
و هذا القدركفاية: والحمد لله رب العالمين. 
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أبدأ بسؤال: ما هو الدين أولاة 
لقد شغلت مسألة الدين ونتحديده العلماء قديمًا 
وحدينًاء ومن تم نجد له تعريفات شتى: تتقارب 
حينًاء وتتباعد حينًاء إلا أن ما يهمنا بما يعرفه أهل 
الاسلام أولاً. 
فهو علاقة بيننا وبين رب العالمين: يفرض عليتا من 
خلال هذه العلاقة واجبات نؤديها؛ وتتيجة لذلك 
لنا عتد الله حقوق: ويشهد لهذا حديث معاذ عند 
مسلم؛ لما كان رديف النبي صلى اللّه عليه وسلم 
على دابته وسأله عن أمرين: أتدري يا معاذ ما حق 
اللّه على العباد؟ وأتدري يا معاذ ما حق العباد على 
اللّه؟ 
وي السؤالين أجاب التبي صلى الله عليه وسلم 
بقوله على الأمر الأول: أن يعبدوه لا يشركوا به 
شينًَاء وعلى الثاني قال: أن يدخلهم الجنة. 

حقو وواجبات: 

هده العلاقة بين العبد وبين ريه تسمى: «الدين»: 
ولهذا أخذت هذه اللغة عند العرب من الدين: وهو 
العلاقة بين دائن ومدين: ودين ينتقل بين الاثنين: 
ومن هنا إذ لم ينيد الدين بأنه من الله تعالى 
فهو دين باطل؛ صاحبه ومعتنقه يذ الآخرة من 
الخاسرين: ومن هنا كان قول الله تعالى: ٠‏ لَك ريدي 
وَل دين » (الكافرون:5) 
ومع أن الله سبحانه سمى ما كان عليه العرب 2 
الجاهلية من الوثنية: دينَاء إلا أن الدين الحق 
ما كان وحيًا من الله تعالى للمصطفين من خلقة: 
لهداية الناس إلى الصراط المستقيم بما يأتي به 
من العقائد التي لا تختلف فيها الرسل عليهم 
الصلاة والسلام: كما قال الله تعالى # الشورى: 
«سَرَحَ لَكُم مَنَ لين مَا وَصّى يدء محا وَألْدِى أَوحَيَنَا إِلَيَكَ 
وَمَا وَصَنَا به برهم وَمُوّئ وَعِيسَقَ أن أَموأ لين ولا لتعرَفواأ 
فيه » (الشورى:١11١)‏ أي: أوحينا إليك يا محمد وإلى 
سائر الأنبياء دينًا واحدار: : 
ولن نجد جماعة إنساذ 


تعيش 2 الأزمان 
ذات تتجه اليهاء 
رهبًا حينا؛ ورغبًا حينًا آى الرهبة والرغبة 
هما الطابع المميز الذي يُلازْم كل دين من أول ععهد 
البشرية بالحياة: حتى هذا العصر الذي نعيش 
فيه. 


--- 
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هذاء وقد تجد 4 عصر أقلية- لا يعتد بها- 
من الناس 4 أمة أو أمم مختلفة لا تفكر 2 
الدين ومسائله أو تنساق ل حياتها بتيار 
المادية الجارف. وتكاليف الحياة الدنيا الثقيلة 
المرهقة: وتأخذ الحياة على أنها لهو ولعب ولا 
شأن للدين بها : 

ولما كان الشعور الديني أصلا 2 الانسان ف أي 
زمن وعصر يعيش: مهما كانت درب ثقافته 
وحضارته؛ لأنه نابع من تفسه: والتي تخاف 
المجهول وترجوه داتمًاء ولو :لم تكن الغريزة 
الدينية بهذه الصورة لعلَّ على الأنبياء 
والمرسلين تبليغ الوحي الالهي لمن آرسلوا إليهم: 
أو بعبارة أدق: لكان تثبيت هذا الوحي 2 قلوب 
من يبشرونهم به أمرًا عسيرًا كل العسر عليهم 
ولما كان لكل مجموعة منهم دين:؛ كان منهم 
من يعبد الأوثان والأصنام: ومن يعيد النجوم 
والكواكب. ومن يعبد الأشجار أو الحيوانات... 
إلخ. 

ومن ثم يتبع ما يوحى إليه من قبل معبوده 
الذي اتخذه الها له وينفن أوامره يحذافيرها. 
ومن أجل ذلك يجب أن نعرف: أن نشر الدين 
الصحيح ليس معناه خلق الميول الدينية التي 
لم تكن قبل؛ بل معناه توجيه هذه الميول 
الوجهة الصحيحة؛ لتصل إلى الدين الحق؛ 
ليكون رحمة بالناس جميعًا: إذ يهدي التفوس 
الضالة إلى الحق من أقرب الطرق وأيسرها ‏ 


وعقله: ومن العدل أن يكون الانسان مسئولة 
عما يفعل: وأيضًا يحقق الغرض من وجوده: 
وحتى يكون كذ لك لا بد من أن يُبين له الرشد 
من الغي؛ ويُفصل له بين الحق والباطل؛: وقد 
كان هذا على ألسنة من اصطفاهم من خلقه 
ليكونوا حاملي رسالاته: هذه الرسالات التي 
رأيناها متدرجة لتتفق كل منها وعقلية الشعب 
أوالأمة التي جاءت لها 

لهذا رأينا ِِ إرسال الرسل أن كل رسول يتبعه 
رسول حتى بُعث نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم بالاسلام للناس جميعًا والانسانية عامة؛ 
ليخرج العالم مما كان يتخبط فيه من ظلم 


وضلال 

وهذا الذي جعل العالم بأسره- كان ولا يزال- 2 
حاجة شديدة إلى هذا الدين الحق؛ وأن خلاص 
الانسانية مما تعانيه يع الايمان به واتباعه, 
فهو الآمر بالمعروف والناهي عن المتكر والداعي 
إلى الحق وإلى صراط مستقيم: وذ لك بما اتسم 
هذا الدين من سمات تصلح لذلك؛ وخصائكتص 
تدعمه ي عمل كل هذاء كوحدته الدينية 
والسياسية: والاجتماعية: وأنه يخاطب العقل 
والفكر. وأنه دين يوافق الفطرة ٍ وضوح قام: 
ويدعوا إلى الحرية والمساواة» لذلك أصبح 
خاتمًا للرسالات السماوية لصلاحه للانسانية 
كلها 

إذن: لما يكون الدين للفرد وللدولة وللأمة 


وللعالم: فيه إقرار بحقوق الانسان ب شتى 


النواحي؛: ألا يكون جديرًا بأن يخلق فكرًا 
يساعد على نهضة الأمة إن دانت به؟ 

هذا السؤال رغم تكراره على ألسنة الكثين إل 
أننا نغفل عن الشرط الذي # آخره: إن دانت به؟! 
فللأسف أصحاب هذا الدين ظلموه مرتين: 
الأوتلى: ف حمله.. ما حملوه بحق. 

الثانية: . عرضه.. ما عرضوه بحق. 

فوجب علينا أن نحمل ديننا ونفهمه بالصورة 
التي رسمها لنا الوحي الشريف- بالقرآن 
والسنة- حتى يكون لنا بابًا نعرض من خلاله 


فكرًا دينيًا صحيحًاء على حد تعبير البعض: 
فالإنسان لا يكون شيئًا إن ثرك إلى نفسه | 


قلا يتصور فكرًا إسلاميًا تابعًا عن يُعد تام كما 


. بين المشرق والمغرب: فيما بين ما ينتج عن هذا 


الفكروبين أصوئه الاسلامية الصحيحة 
فأقف إلى هذا الحدء وأترك القارئ الكريم 
ليتديرما ذكرت؟ حتى إذا ما تكلمت فيما بعد 
عن الفكر ومراتبه وفضائله وفريضته: وواقعه 
بين العقل والشرع: وكيف نرده إلى الشرع 
فيحكم بقبوئه أو رده.. 4 مقالات آتية بإذن 
الله تعالى. 
سائلا المولى سبحانه أن ينفع به القارئ والكاتب»: 
إنه ولي ذ تك والقادر عليه. 
وصل اللهم وسلم ويارك على محمد وآله 
وصحبه وسلم. 


التوحيد 20/4 صفر 458١ه‏ - العدد 041 اليه تان ويح هن 


47١ ْ‏ دن كل شَيْءٍِ فسَبَة وَإنَ تسبّة الله كُلْ هُوَالله أَحَكُ ,. 
ْ الحديث لا يصح: أخرجه الامام الحافظ الطبراني 2# المعجم الأوسطء (411/1) (ح1) من حديث أبي 
3232| هريرة مرفوعًاء وعلته الوزاع بن نافع روى عن أبي سلمة وآخرين؛ وروى عنه علي بن ثابت وآخرون: قال 
| الطبراني: ملا يروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الاسناد,. 
33 ) قال الإمامالحافظابن حبان.#,المجروحين» (87/8):«الوازع بن نافع العقيلي كان ممن يروي الموضوعات 
1 | عن الثقات على قلة روايته». وقال الامام البخاري ف «الضعفاء الصغيرء (714): «منكر الحديث/: وقال أ 
| محدث وادي النيل الشيخ أحمد شاكري «شرح اختصار علوم الحديث» (ص14): «قول البخاري: منكر أ 
الحديث. فإنه يريد به الكذابين ففي «الميزان» للذهبي (5/1): نقل ابن القطان أن البخاري قال: «كل من 
فلت فيه: «منكر الحديث: فلا نتحل الرواية عنه». اه. ا 
وقال الإمام النسائي # «الضعفاء والمتروكين» (501):«وازع بن نافع: متروك الحديث». 
قلت: وهذا المصطلح عند النسائي له معناه حيث قال الحافظ ابن حجر «شرح التحفة, (ص78): 02 / 
«مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركد.. اه. 00 
وقال ابن طهمان 2# : روايته عن ابن معين» (170): , سمعت يحيى يقول: «الوزاع بن نافع ليس بشيى,. 2 | 
وقال الإمام العقيلي # «الضعفاء الكبير» (1970//7:0/4): حدثنا عبد الله بن أحمد قال: سثل يحيى بن 
معين وأنا أسمع عن الوازع بن نافع فقال: ليس بثقة وهو عقيلي من أهل الجزيرة؛ وسألت أبي عنه فقال: 
ليس حديثه بشيء». اه 
قلتُ: وأخرج الإمام الحافظ ابن عدي # «الكامل» (/44/1) )7١117/14(‏ قال: حدثنا حماد؛ حدثنا عبد 
اللّه بن أحمد يه. ١‏ 
ْ 47- «إذا أكَلَ أحَدُكُمْ اللّحُمَ هَلْيَغْسِلْ يَدَهُ منْ وَضَرِاللّحْم؛ لا يؤذي من صلّى حذاءةُ. 
م 0 الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي ذ «الكامل» (46/1) (201177/58)). وابن حبان ي «المجروحين»: من 53 
4 030 طريق الوزاع بن نافع عن سالم عن ابن عمرمرفوعًا قال ابن حبان: هذا الحديث ئ نسخة كتبناها عن : 
3230| الوازع بهذا الاسناد لا يخلو أن تكون موضوعة أومقلوبة».اه. والوازع ليس بثقة متروك منكر الحديث. 20-1" 
يروي الموضوعات عن الثقات كما بينا آنهًا ؛ اع 
477 د ابتَهُوا الرُهْعَة عنْدَ الله شَانُواء وَمَا هي يا رَسُولَ اللّه4 قَالَه «سَحْلُمُ عَمُنْ جهِلٌ عَلَيِك وَتُعْطي مَنْ || 
الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي يذ «الكامل» (45/1) من طريق الوازع بن نافع عن سائم عن ابن عمر أ 


00 


007 


0 


| مرفوعًاء ثم قال: وهذه نسخة للوازع وقد بينا حال هذه النسخة آنمًاء وعلة الحديث الوازع بن نافع ليس 
| بثقة متروك؛ منكرا الحديث يروي الموضوعات عن الأثبات. 


ا إن اللَسْحجِدَ ثروي من التحَامَةكَمَادَ تَتْرَوِي الْبُضْعَهٌ أو الْحِنْدَةذ الثّان. 


ْ الحديث لا يصح: أورده الغزالي فا «الإحياءء (11/1) بضيغة الجزم عن التبي صلى الله علية وسلم: 


وقال الحافظ العراقي # رتخريج الاحياءء: «لم أجد له أصلاً». اه. 


| مع ا اف ا ا مر ل 2 م ا 1 2 ا 
© , نَعُمَ الْبَيَت يَدْخُلهُ المسَلمُ الْحَمامُ فَإِذَا دَخَلَهُ سَأَلَ الله عَرَّوَجَلَ الْجَنَهَ: وَاسْتَعَادَ به منَّ الثَّار 5 


الحديث لا يصح: أخرجه ابن السني لذ «عمل اليوم والليلة» (ح115) من حديث يحيى بن عبيد الله 


| عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا؛ وعلته يحيى بن عبيد الله قال الإمام الحافظ ابن أبي حاتم ف «الجرح 
٠‏ والتعديل» (157/1/4): ديحيى بن عبيد الله القرشي التيمي المديني هو ابن عبيد الله ين موهب روى 
| عن أبيه عن أبي هريرة: سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث منكر الحديث جدًاء ونهاني أن أكتب 


حديثه وقال: لا تشتغل به). 


| وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب لي: سمعت أبي يقول: يحيى بن عبيد 


الله منكر الحديث ليس بثقة. اه. ونقل الحافظ ابن حجر «التهذيب» (1١117/1):عن‏ الحاكم أبي عبد 
الله قال: «روى عن أبيه عن أبي هريرة نسخة أكثرها مناكير؛ وقال 4 موضع آخر يضع الحديثء. اه. 
لذلك قال الامام الحافظ ابن حبان لف «المجروحين:» 17١/1(‏ ): ديروي عن أبيه ما لا أصل لد: فلما كثرت 
روايته عن أبيه ما ئيس من حديثه سقط عن حد الاحتجاج.. اه. 


م د انقطَعَ شُسُعٌ فَعْلِ أحدكم هَلِيَسْتَرْجِعٌ؛ فنا من الممصَائُب». 

| الحديث لا يصح: أخرجه الإمام البيهقي # «شعب الايمان, (ح4141): والبزارب4 « المسند » (ح47/17): وابن 
عدي ف الكامل )71١/07( )7١4/1(‏ من طريق يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة مرفوًا: 
وعلته يحيى بن عبيد الله وهو منكر الحديث جدًا لا يكتب حديثه ولا يشتغل به: ليس بثقة يروي عن 
أبيه ما لا أصل له؛ وعن أبيه عن أبي هريرة نسخة أكثرها مناكير حتى قال الحاكم أبو عبد اللّه: كان 
يضع الحديث ؛كما بينا آنفًا. 


7« اسْتَظْرهُوا ضَحَايَاكُمْ ؛قإنَهًا مَطَايَاكُمْ عَلَى ١١‏ َ لصَرًاط». 


' الحديث لا يصح: أخرجه وسو شيهات ل الفردوسء -48/١(‏ زهرالفردوس) قال: أخبرنا 


محمد بن طاهر أخبرنا أبومنصورالصو#: حدثنا علي؛ خدثنا الحسين بن علي القاضي حد ثني أحمد 
بن الخضر ال مروزي: حدثنا عبد المجيد» حدثنا محمد بن مكيء عن ابن المبارك؛ عن يحيى بن عبيد 
الله عن أبيه: عن أبي هريرة مرفومًاء وقال الحافظ ابن حجر. بذ «تلخيص الحبير )١84/4(‏ (ح1587): 
«أخرجه صاحب مستد الدرووض مو عتريج بن ا ا ا ا 
حاله بالتفصيل آنمًاء ولقد نقل الألباني رحمه الله قول الحافظ ابن حجر هذا ف «الذ 


ند 


وبين أن الضياء أخرجه ف «المنتقى من طريق يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هره در 15 


ا ا 2321 


1 + ع وو 


سج سب مسد د 7 وجورم وير مووود حروجر ووس عوك وسودين دوو سا وهدها 


العيف الأسري. 0 
صوره وأسبايه وعلاجه 


الحمذ لله الوثي الحميد الغقور الودود. ذي البطش 


البتت كنف 1 51 محسك!! عسدالقلك 
ورسوثه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آلل ميته 


آنعا بعك 


فإن الوصيّة المبدُولَة لي ولكم- عباد الله- هي تقوّى 
الله ب الغيب والشهادة: والغضب والرّضاء والمنشط 
وا مكرّه: 1 َه وأصلسرا ذأت يفف موأ أ 
دَتَسُولَهُ إن كُنشر_مُؤْمِِينَ ) (الأتقال١١).‏ 

مكإنة الاسرة ب الإسلام: 


أيها المسلمون: الأسرة المسلمة رُكنٌ رئيش من أركان ١‏ 


المجتمع المُسلم المتكامل؛ وعليه فإن كل ما يطرَأً على 
تلكم الأسرة؛ من استقرار واضطراب» وخفّة وأناة, 
ورفق وعنف سينعكسش بالضرورة علي المجمُوع, 
بقّدرما لتلكم الأسرةً من مكانة وأثر المجتمع» قل 
ذلكم أوكثر. 
لذلكم كله أكَد الإسلامُ أهميّة الأسرة: ومدّى 
تأثيرها اليالغ على اللجتمع السلة إيجابًا وسَلباء 
كيف لا والأسرةٌ هي أساس النشم والتكاخر؛ فلا أَسَر 
بلح توائد, وله مُجتمع بلا أَسَنِ لذلكم أَقَسم الله- 
9 شَائه- بأصل الأسرة؛ إذ قال- جل 7 35 
يَدَاليَْدٍ لا جل يذ ابر ا رارك 7 30 لقد 


لكلق115] د. سعود بن إبراهيم الشريم 
إمام المسجد الخرام 


َلق لني فى ير ) (اليلد: -١‏ 4). 
قال بعض المفسّريين: “إن المْقِسم به 4 الآية: آدمُ 
عليه السلام- وما ونَدَ من ذريّته؛ فإن الله- جل 
شأته-نا أقسم بالبلد الذي هو أضل الساكن؛ أَقَسمم 
بعدّه يساكن البلد ؛فكانّه أقِسِمّ بأصول الموتجُودات“ 2 
وبهذا القَسمُم يظهر الوالدُ والوكد أثذين تتكوَنُ 
منهم الأسرة وققد قال النبيّ- صلى الله عليه وسلم- 
: دوالرّجُل راع ل أهل بيته ومسؤول عن رعيّته) 
والمرأةٌ راعية ٍ بيت رَوجِها ومسؤولة عن رعيّتهاء 
(رواه البحاري ومسلم). 
خطورة العنض الأسري؛ 
إذا تبيّن ذلكم- اباك الله-؛ فلتعلم أن العُنفٌ الأسَريٌ 
من أعظمٍ ما يُهِدْدُ كيانَ الأسرة امسلمة ويثلم 
لحمتها وَيُبِدْدُها شدَّرَّ مدن لتنتقلَ عدواها إلى ما 
يُجاوزها من أُسَرِوبيُوتات, فتنشاً حالة من الوجوم 
والاضطراب؛ تتجادَبُهما حاضناتٌ من التهؤر 
والقسوة: والجهل بالحقو والواجبات والمسؤوليّات. 
الغنف- عباد الله- شر كله والرّفق خيز كله وما 
كان العُنف لز شيء إلا شائه؛ وما نزِعَ من شيء إلا 
زائّه: وانه ما كان ارق بلا شيءٍ إلا زانه: وما نزع من 
شيء! إلا شانهكه. 


5 صفر8؟14 ه - العدد 4ه - العة السادعة والأريهون 7 التوحيد‎ ١ 


213115660151363 :537 1530لا 


العُنفٌ عباد الله- داء له خيرفيه البّة: وهو قبيح 
يعظمُ فبخه وضرره حيتما يطال ذوي الربى؛ فإن 
الغنفٌ ظلمُ ووقعه على ذويٍ القربَى أشد مضاضة 
على النَّفْسٍ من وَقع الحسامٍ المهنّد. 

الغنف- عباد اللّه- سُلوك مَشِينْ مُتعمُدٌء يُلحقٌ 
الصَرِرٌ بال معنف به جسديًا أو ماليًا أو نضسيّاء وهو 
يصل ف بعض المجتمعات والبيئات إلى شبه ظاهرة؛ 
لتكاثر وقوعهاء وقداحَة مكّبّاتهاء فإنَ ضحاياهًا 
كشن وأحاديث الإعلدم ومواقع التواضل عنها #2 
ازدياد ملحوظ: وهو يُمثْلُ خَطرًا غيرٌ هيْنِ على 
استقرار ا مجتمع؛ ؛ اجتماعيًا وسُلوكيّاء ما يستدعي 
وجوبٌ شحد الهمّم 2 التصدّي له ببيان أسبابه 
وحاضناته: وَبَّدَلَ الدراسات والاستشازات الك حك 
منه إن لم تقض عليه بمرّة. 

وهووان لم يكن بدعًا من المجتمّعات: إلا أنه لا يُبِرَرُ 
التكاسّلٌ تجاهه: أوإعطاءه أقَلّ الاجتماعيّة. وإنه 
ما من داء اجتماعيّ إلا وله دواءً: علمّه من علمه. 
وجهلّه من جهلّه. 

وإن ديتَنا الحَنيفٌ لم يدَغْ ئنا خيرا إلا دلّنا عليه 
ولا شرًا إلا حذرّنا مقو وإن أول ه نف أسرئ وقع بذ 


البشريّة قد قصّه علينا زبّا- جل وَعلا- 4 كتابه :. 


العزيز الذي .لا يأتيه الباطلٌ من بين يدّيه ولا من 
خلفه؛ تنزيل من كيم حَميد: فقد قال الله ب 
مُحكم التنزيل عن أول عُنف أسري, (كَاتل عَليم يبآ 
أضى عدم م يلق إذ 5 هرا قربا عسل من دجما ول تيل 0 

ين الكل ال لَأتلكَك قال إتَمَابتمئّل هه مِنَالْمتفِين 3-7 
لاطت رق بد إتقتلى نا ]3ق ا 


لتاق أنه-رت العلبين (8) إن را أن موا بإثلى ويك 
5 كن حبحب لان وَدَلِكَ - 0 كو الطلدلبيت 1 6 فطوّعت 

تنه نوكيو كل ني َيِل لتسريتت) (المأكدة: 
1 


2 0 م 
هذه صورة واحدة من صُور العنف الأسري: وهي 


أعلاها خطرًا وجُرمًا ؛ لبُلوغها ادرجة إزهاق النفس 
بغير حق؛ وما دُون ذلكم من الصُور لا يُمكن حصرّة: 
غير أن من أهمهاء الضربٌ المبرّح» ٠‏ أو التهديدَ 
بالطلاق؛ أوالحرمانَ من النَفْقَة: أوالظلم ف العطيّة 
بين الأولاد أوبين الزوجات: ونحو ذ لكم. هذا إذا كان 


العُنَفُ صادرًا من قبل الزوج. 


أما إن كان من قيَل الزْوجَة: فمن صُوره: التريُصُ 
بالزوج من خلال هدر حُقوقه؛ وتأليب الأولاد على 
عُقوقه جَسَدَيًا ونفسيًا ومائيًا 2110 مثلَّ ذلكم ف 
الَعُنَفٌ الصادرمن الأوالاد تجاه الواكَدَينَ أوأحدهما. 
أسباب العنف الأسري: 

إذا عُلِمَ ذلكم- عباد الله-. فاعلمُوا أن للعُنف الأسريي 
أسبابا كقيرة: يأتي + مُقَدَّمتها: 

ضعف الوازع الديني لدَّى كثير ممن يُمارسُون العُنفٌ 
الأسري. 

يضاف إن دحم جَهلَ لمعف بالحقوق والواجبات 


. التي يتبغي أن يُؤْدٌيّها على ما كُلْفَ به منها. 


كما أن تعاطيّ المسكرات والمُخدٌّرات وغيرها من أنواع 
الكيُوف القدّالة سببٌ مُنتشر انتشارًالنارذ الهُشيم؛ 
لدّى من أصيبُوا بلوثة العُنّف الفتّاكة. 

ولريّمَا كان من أسَبَابٍ العُنف: ما يِتلشّاهُ المشاهدٌُ 
من إسقاط إعلامي؛. عَبرَ رَ الأفلاف والمسلسلات التي 
يُستعمَلٌ أفيها العُنفُء حتى تور المشاهدٌ ع 
مُحاكاتها أو التطبّع بَطَبعها؛ لما لها من أثر بالغ 
التلقين الذهني الآسر. 

يُضافّ إلى ما مضَى- عباد اللّه-: الأمراضٌ النضسيّة 
والاجتماعيّة: كذاك اضطرابٌ أحد الزلحيج أو 


: كليهما ي العلاقة الزُوجية. 


ويمثل تلكم الأسباب تبرزآثار الغنف على الأسرة 
ثم المجتمع؛ :فلا تسألوا حينئذ عما يَُحَدخُه العُنفُ 
الأسري من الشرخ العَميق لحصن الأسرة المْسَتمَنٌ 
المبتيّ على أساس السّكَن والمودّة والرحمة: كما قَال 
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131150155307 :11 3ه امااا-- 


الله 'تعالى: ( وَمَنَ ءَابد أن حَلقَ لكر مر تيك وما 

| كوا لها دق بسكم موده و 1 فى ذَلِكَ لمت 
و ) (الروم: 031١‏ , 
ناهيكم- عباد اللّه- عن تفلت الفْنَّيّات والفتيّان من 
البْيُوتَ؛ فرارًا من ذلكم العُنفَ الممشّوت بعد الاكتواء 
بلهيبه؛ وما ينتج عنه من جرائم ووقوع 2 المسكرات 
والمخَدّرات هرويًا من الواقع المؤلم. - ” 
وقد يتعدى الأمزإلى أبعدَ من ذلكم: ليصل درجة 
الانتحار بقتل المعنّف نفسه؛ ولريما تسرد يت الأسرة 
خْلقٌ المُنف من مُمارسة الوالدَينِ؛ لِيُكرّرَ الطفل 
ذلكم حينما يكير ؛ فتْصَبحٌ وراثة خُلقَيّة أو أن 
يُصابٌ الأولاذ بالقلق المزْمنِ والاضطراب النفسي 
خوفا من المستقبّل؛ فيكرهُون هون الزواج» ويكرّهون 
الأسرة: فينقلبُون عبئًا ثقيلاً على المجتمع؛ أمنيًا 
واجتماعيًا واقتصاديًا وتريويّاء والله- جل وعلا- 
قد قال لسيّد الخلق وأكرمهم وأحلمهم: ( يام 
ا 2 ا يط القت كاتا رن روي 
(آل عمران: 164 ). 

وسائل الحد من العنف الأسري: 

وإن مُعضلة الغنف الأسري لجديرة بأن تكون من 
أولويّات اهنتمامات المجتمع المسلم؛ لأن استقراره 
الاجتماعيّ والتنفسيٌ له يُمكنٌ أن يت يتحمَّقّ يمنأى عن 
استقرارالأشرة التي هي هي أسُ ذا المجتمع: فكان لزَامًا 
على المؤْسّسات التعليمية والإغلامية والاجتماعي- 
العام متها والخاصٌ- أن تعنى بتلكم المعضلة أيّما 
عناية: وذلكم بالتوعية الفكريّة ا منضبطة لقيمة 
الأسرة ف المجتمع: ؛ وتحصيل سبل استقرّارهاء ودّفع 
سبل تفككها قبل الوقوع؛ أو برفعها بعد الوقوع. 
وتقديم الدراسات والدورات الصفيّة والمديانيّة 
التي تقضي على العُنف الأسري أوتحدٌ منه بنسبة 
كبيرة على أقل تقدير. 
كما أنه ينبغي للجهات ا مشرّعة أن تولي اهتمامًا 


/ صفرخ؟14اه 


0ه هته 
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العا سن ما من شأنه ضبط الأسرة: وسنّ ما يُمكنُ 
من خلاله اتخاذ الاجراءات |اللازمة للمُمارسات 
اللامسؤولة, من قبَل الأولاد تجاه الأبوّين, أو من 
الأبوين تجاه الأولاد : أومن الرُوجَين تجاه أحدهماء 
أوالتعسف والاتحراف عن أمر الله بإبراز إلفتُوة بذ 
استخدام الولاية؛ لتنقلبَ من إرفاق بالأسرة إلى 
شقاق بها 
كما أن على امْوسسَاتَ التعليمية مسؤوليّة كبرى بذ 
اسبتحداث الموضوعات الدراسيّة التي تعنى بشأن 
الأسرة: كافة مراحل التعليم:؛ من مُنطلق أنَّ 
الوقاية خيرٌ من العلاج. 1 
فإن مثل تلكم الاهتمامات الجادّة تمنخ الأسَرَ 
والبّيُوتات وعيًا مُلازْمَاء يُمكنُ بمُوجّيه الخروجَ من 
زوبّعة ذلكم الطّبع الشارخ سياج الأسرة واستقرار 


المجتمع؛ ٠‏ (ككأيَا لْدينَ اموأ فوأ نش وميك ًا وقُودهاً 
لاس وَلْفَْارَهُ علا ملهَه علاط يداك لا يصون امه مآ 


مهم ويعْملونَ مَا: عون ) (التحريم: جا 1 

هذا وصلوا- رحمكم اللّه- علي خير البريّة وأزكى 
البشريّة: محمد بن عيد الله صاحب الحوض 
والشفاعة؛ فقد أمرّكم الله بأمر بدأ فيه بتفسة. 
وشنى بملانكته المسبّحة 20 وأيّه بكم- أيها 
المؤمنون-, فقفال- جِلْ وعلا-. ( يها الي اميا لوا 
عليه وَسَنَمُا مَِيِسًا) (الأحزاب: 5ه). 

اللهم أعز الإسلام والمسلمين: اللهم أعز الأسلام 
وا مسلمين؛ ٠‏ واخدّل الشركٌ والمشركين: اليم انصر 
دينَك وكتابَك وسُنَّةَ نبيّك وعبادَكَ المؤمنين 

الهم فرّج هم المهمُومين من المسلمين: الس خزقا 
المكزوبين: واقض الذَيْنَ عن المدينين» اا رام 
ومرضى المسلمين: » برحمتك يا أرحم الراحمين 

اللهم آمنًا ا أوطانتاء وأصلحٍ أثمّتَنا وولاة أمورقاز 
واجعّل ولايتّنا فيمنَ خافك وانَمَاك وانّبعّ رضاك يا 
رب العالمين. 


- العدد 057 - السنة السادسة والأربعون 27 التوحيد 
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محل سجود الشهو: 

اختلف أهل العلم # محل سجود السّهو ل الصلاة 
هل يكون قبل السلام أم بعده على ثمانية أقوال كما 
ذكرذلك العراقي * شرح الترمذي: 

الأول: أن سجود السهو كله محله بعد السلام وقد 
ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة ومن التابعين 
وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه. وحكى 
عن الشافعي قولا له واستد لوا بحديث أبي هرييرة 
السابق وبحدديث فَوْبَانَ رَضيَ الله عَنْهُأنَّ لذبي صَلى 
الله عَليْه وَسَلْمَ قال: لكل سَّهُو سَجْدَتان بَعْدَمَا يِسَلم. 

صحيح أبي داود د برقم 514 وبسائرالأحاديث التي 
ذكرفيها السجود بعد السلام. 
القول الثاني: أن سجود السهو كله قبل السلام وقد 
ذهب إلى ذلك من الصحابة أبو سعيد الخدري وبه 
قال الأوزاعي والليث بن سعد والشافعي ف الجديد 
وأصحابه (واستد لوا ) على ذلك بحديث عبد الله بن 
بحينة رضي اللهاعته أن النبي صلل الله علية وسلم 
صلى بهم الظهرفقام ي الركعتين الأوليين ولم يجلس 
فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظ رالناس 
تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن 
يسلم ثم سلم. رواه الشيخان وبالأحاديث التي ذكر 
فيها السجود قبل السلام. 
القول الثالث: التفرقة بين الزيادة والنقص فيسجد 
للزيادة بعد السلام وللنقص قبله وإلى ذلك ذهب 
مالك وأصحابه وا مزني وأبو ثور وهو اقول الشافعي. 
وَدَلينهُمْ حَدِيتُ ابْنِبُحَيْنَة وفيه. .لما قضى صَلاتهُ 
سَجَدَ سَجْدَتَيْن وما الزيّادَة فَيَسْجْدْ بَعْدَ السّلام 
لحديث ذي اليّدين وخحديث عَيْد الله بْنِ مُسْعُود 
وفيه... ثم سَجَدَ سَجَدّتَيَ الَسّهُو قال ابّن عبد البر: 
وبقول مالك هذا ومن تابعه يصع استعمال الخبرين 
جميعًا 2# الزيادة والنقصان واستعمال الأخبار على 
وجوهها أولى من ادعاء النسخ فيها. (التمهيد لابن 
عبد البره/:١).‏ 
القول الرابع: استعمال كل حديث كما ورد وما لم يرد 
فيه شيء سجد قبل السلام وإلى ذلك ذهب أحمد بن 
حنبل قال ابن قدامة: ولنا: أنه قد ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام وبعده ‏ 
أحاديث صحيحة متفق عليها ففيما ذكرناه عمل 
بالأحاديث كلها وجمع بينها من غير ترك شيء 
منها وذلك واجب مهما أمكن (المغني )١9/١‏ قال ابن 
دفيق العيد: هذا المذهب مع مذهب مالك متفقان 
ب طلب الجمع وعدم سلوك طريق الترجيح لكنهما 
اختلفا ‏ وجه الجمع. (إحكام الأحكام .)77/8/١‏ 


4 وين لتقا كالغ زيبية لنت نوريدي 
0 القول الخامس: يستعمل كل حديث كما ورد وما لم 
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يرد فيه شيء فما كان نقصًا سجد له قبل السلام 
وما كان زيادة فبعد السلام وإلى ذلك ذهب إسحاق 
بن راهويه, قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: 
فَحَرَّرَ مَدَهَبهَ من قَوْنَيَ أحمّد وَمَائك وهو أعدل 
المذاهب فيما يظّهر. (فتح الباري .)14/٠‏ 
القول السادس: أن الباني على الأقل يذ صلاته 
عند شكه يسجد قبل السلام على حديث أبي 
سعيد الآتي والمتحري ف الصلاة عند شكه يسجد 
بعد السلام على حديث ابن مسعود وإلى ذلك 
ذهب أبو حاتم ابن حبان فقال: هذه أخبار أريع 
يجب أن تستعمل ولا يترك شيء منها فيفعل ل 
كل حائة مثل ما وردت السئة فيها سواء؛ فإن سلم 
من الاثنتين أوالثلاث من صلاته ساهيًا أتم صلاته 
وسجد سجدتي السهو بعد السلام على خبر أبي 
هريرة وعمران بن حصين اللذين ذكرناهما؛ وإن قام 
من اثنتين ولم يجلس أتم صلاته وسجد سجدتي 
السهو قبل السلام على خبر ابن بحينة: وإن شك 
ب الثلاث أوالأربع يبني على اليقين على ما وصفنا 
وسجد سجدتي السهو قبل السلام على خبر أبي 
سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف وإن شك ولم 
يدركم صلى أصلا تحرى على الأغلب عنده وأتم 
صلاته وسجد سجدتي السهو بعد السلام علي 
خبرابن مسعود الذي ذكرناه؛ حتى يكون مستعملا 
للأخبار التي وصغناها كلها؛ فإن وردت عليه حالة 
غير هذه الأريع # صلاته ردها إلى ما يشبهها من 
الأحوال الأريع التي ذكرناها (صحيح ابن حبان 


.) ١/١ 
فائدة #ذ التغريق بين الشك والتحرّي ِل السهوه‎ 
الشك: هو التردد بين أمرين دون ترجيح أحدهما‎ 
على الآخر.‎ 

أما الظن (وهو التحري): فهو التردد بين أمرين مع 
ترجيح أحدهما على الآخرٍ 

قال العمريطي 4 تَسْهيل الطرّقات ينَظم الوَرّقَات, 


والظن تجويز امرئ أمرين... مرجحا لاحك الأمرين 
والشك نحرير بلا رجحان... لواحد حيث استوى 
الأمران . 

والشك لا يلتفت إليه ل العبادات 4 ثلاث حالات: 

الأولى: إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوساوس. 
الثانية: إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة 
إلا حصل له فيه شك. 

الثالثة: إذا كان بعد الفراغ من العبادات فلا يلتفت 
إليه ما لم يتيقن الأمر فيعمل بمقتضى يقيته. 
(رسالة ع سجود السهو للعثيمين ص؛ ). 

ولقد فرّقَ التبي- صلى الله عليه وسلم- بينهما 


4 الحكم: ففي الشك روى مسلم عن أبى سعيد 
الخدري- رضي الله عنهم- قال رسول اللّه- صلى 


. الله عليه وسلم- «إذا شك أحدكم ف صلاته فلم يدر 


كم صلى؟ ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على 
ما استيقن؛ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسَلم». 


| (زواه مسلم 5:/5) 
وفى التحري- فقد روى البخاري ومسلم عن ابن 
مسعود- رضي الله عنهم- - قال؛ قال رسول الله- 


عليه وسلم-: دوأيُكم ما شك يك الصلاة: 
فليتحرٌ أقربٌ ذلك من الصواب؛ فيتم عليه ويسلم؛ 
ويسجد سجدتين:» (البخاري 4771/١‏ ومسلم ا/اه) 
والتفرقة بين التحري والبناء على اليقين قال 
بها أحمد بن حنبل فيما ذكره ابن عبد البر يخ 
التمهيد: وقال الشافعي وداود وابن حزم: إن التحري 
هو البناء على اليقين؛ وحكاه النووي عن الجمهور 
(انظرنيل الأوطار- الشوكاني .)171/1٠‏ 

القول السايع:أنه يتخير الساهي بين السجود قبل 
السلام وبعده سواء كان لزيادة أو نقص وحكي عن 
علي رضي الله عنه وقولا للشافعي وعن الطبري 
ود ليلهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه 
السجود قبل السلام وبعده فكان الكل سنة قال 
البيهقي: والأحاديث # السجود قبل السلام وبعده 
قولا وفعلا ثابتة: وتقديم بعضها على بعض غير 
معلوم برواية موصولة صحيحة: فالأشبه جواز 
الأمرين (معرفة السئن والآثار؟/ 447 ). 

القول الثامن: أن محله كله بعد السلام إلا 
موضعين فإن الساهي فيهما مخير؛ وإلى ذلك ذهب 
أهل الظاهر.قال ابن حزم: وسجود السهو كله بعد 
السلام إلا 4 موضعينء فإن الساهي فيهما مخير بين 
أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام؛ وإن شاء قبل 
السلام أحدهما: من سها فقام من ركعتين ولم يجلس 
ويتشهد؛ والموضع الثاني: أن لا يدري أصلى ركعة أم 
ثلاثا أم أريعًا فيبني على الأقل ويخير 4 السجود 
فإذا تشهد ف آخر صلاته فهو مخير إن شاء سجد 
سجدتي السهو قبل السلام؛ ثم يسلم وإن شاء سلم 
ثم سجد سجدتي السهو. (المحلى 14 بتصرف). 
قال النووي: قال القاضي عياض-رحمه الله 
تعالى- وجماعة من أصحابنا ولا خلاف بين هؤلاء 
المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل 
السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزثئه ولا 
تفسد صلاته وإنما اختلافهم ‏ الأفضل. (شرح 
النووي على صحيح مسلم ٠‏ /91). 
وللحديث بقية إن شاء الله ونسأل الله التوفطيق 
والقبول. 
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يسنم الله واحمد لله والصلاة والسلاح على 
ذكرنا المقال الأول أتنا يحاجة للتغيير والتطوير 
والتنمية:تعم تحن يحاجة تتغيير العادات وتطوير 
الآليات وتتمية المهارات: فكاتت أوثى التوصيات أن 
تضع مقياسا ومعيارا لأقعالتا وأقوائتا لكى تاعفد 

الدرجة التي تحن عليهاء ومدى قبولتا 
جرح جب ب 
هنا سكن قرئاسه يمكن تقرومه وتتوونه. :شم الصمل 
بالتفغس والعمل على تقويتها؛ لكي نتخذ القرار 
الصائب بالتغيير للأفضل والأحسن والأصوب. 
ولسوف نتغير- إن شاء الله- من الكذب إلى الصدق:» 
ومن الخيانة إلى الأمانة؛ ومن الحقد والحسد إلى 
الرضاء ومن التردد إلى العزم.. إلخ. 
ولقد انتقيت لك عوامل استنهاض الثقة بالتفس 
وتقويتها سوا بلاطك وقد جمعها الدكتور 
موسى المزيدي» حفظه الله وهي قناعات مهمة لا 
يد لكل ث شخص أن يُفْعلها ويجعلها أمامه: ويمكتنا 
فك رموزها على النحو الآتي: 

أما (ائلام ): 

فمعناها لا ترضى أن يصفك أحد يبوصف لا يليق 
(وأنت كن لك لا تفعل ): كأن يقول لك إنسان: (أنت 
فاشل١)‏ فقل له: (لا).. لا بد من تحديد مواظن 
الفشل: بحيث لا يتم إطلاق الكلمة على عمومهاء 
فتكون سيا وتجريحا لا نققداً وتوجيهاء كذلك 
العمل على استبدال الألفاظ التي ترسل برسائل 
سلبية بذ التنفس مثل: ”دعونا نستغل الوقت“ 
كستبدل ب“دعونا نغتنم الوقت"“. وإذا دخلت 2 
فصلك أو مكانك لا تقل: من الناقص؟ بل قل: من 
الغائب؟ فإن أمير المؤمتين ن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال كا رأى أناساً يستضيئون بالنار: 
السلام عليكم يا أهل الضوء.. وكره أن يقول 
السلام عليكم يا أهل النار. وقد ثبت 4# السنة 
تغيير النبي صلى اللّه عليه وسلم لأسماء بعض 
الأصحاب من صعب لسهل؛ وغيّر اسم زوجته 
(برة) إلى جويرية. كذلك جاء الأمر لي القرآن 


المسلم يبن إرادة التعيير وادارته 


دكتور: ياسر لمعي عبد ال منعم 
أستاذ الإدارة والتنمية البشرية المساعد 

بقسم الدعوة والثقافة الاسلامية 

بجامعة التضامن الفرنسية العربية 


بتغيير بعض الألفاظ |« ياه ليرت اج 

رو يا ولو أنظرنًا. وأسَمعوأ وللكتهريته 
0 أل » (البقرة: :))٠١4‏ فانتقاء الألفاظ 
تجعلك يقظأً واكقا بنفسك. 

أماز القاف ): 
فتعني قبول النقد ؛ فلا بد أن يكون لديك قناعة 
بأهمية قبول النقد البنّاء دائما وأبدا.. فالنقد 
البنّاء مهم لتصحيح المسائل. أزيدك من الشعر 
بيتاً.. بل اقبل النقد الهدام فالفرق بين هذا وذلك 
يكمن ‏ الطريقة والأسلوب حيث تأثير التربية 
والنشأة» ولكن انظر لمحتوى النقد؛ لأن البشر 
يقعون ‏ الأخطاءء و«كل ابن آدم خطاء وخير 
الخطائين التوابون». 
غلا بد-إذن-من قبول النقد لتصحيح الأوضاع 
وتعديل المسارات: كيما نتخلص من نقاط الضعف 
شخصيتنا ونقوي نقاط القوة فيها وتذكر.. إذا 
أردت أن تكون مقبولا لدى الكل سليما من العيوب 
فقد طلبت مستحيلا ؛ وأمّلت أملاً بعيداً ولتحسن 
الظن ‏ إخوانك: ولتعلم أن نقدهم للرأي وليس 
لشخصك وذاتك؛ وقد قيل النبي صلى الله عليه 
وسلم النقد من اليهود (أظنه نقداً هداماً) ا أتَى 
أحد اليهود إلى النْبيّ صَلّى الله عَلَيْه وسَلَمْ ؛ فَقَالٍَ 
إِنَكُمْ تَتَددُونَ؛ وَإنَكُمْ تشركونَ؛ تَهُولوَنَ مَا شاءً الله 
وَشئت؛ وتقولونَ والكغبَّة". فامرهم الذبيّ صَلي 
إللّه عليه وَسَلمَ ,أن يقولّوا: وَرَب الكغبّة. وَيَقَول 
َحَدُهُمْ ما شاءَ الله كُمّ شنْتَ فت“ .وقد قبل بُعده كبار 
الصحاية وصغارهم التقد ممن دونهم 2 السن 
و العلم: اعلم أن قبولك للآخر تقوية لثقتك 
بنفسك فلن تعيش معزولا عن الناس وعن أقوالهم 
فانتق التقد ودع الشخص وأسلوبه. 
أما ([الطاء ): 

طلب المساعدة متى احتاج إليها الإنسان حقيقة: 
فالمساعدة-هنا-يجب أن تكون ضرورية: ليس كأن 
يقع مني شيء فأطلب من أي شخص أن يناولنيه؛ 


فهذا لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه ١‏ من طبيعته وخلقه عدم شكر الناس على معروقهم 
وسلم» ولم يكن موؤجوداً 4 سلوكياتا الضحابة ١‏ وإحسانهم إليه فإنه لا يشكر اللّه؛لسوء تصرفه 
رضي الله عنهم. ‏ . عدم 2 > ولجفاتة فإنه يغلب عليه 4 مثل هذه الحال أن 
فقد كان الصحايي حين يمتطي جواده فيسقط. ‏ !لا يشر الله همما ينبغئ على المؤمن أن يشكرلكن 
مثه السوط؛ فلا يطلب من أحد أن يناوله إياه: بل | . أحسن إليه من أقارب وغيرهم :كما يجب عليه من 
ينزل ويأخذه بتفسه! . .قبل ومن يعد, شكر اللّه سيحانه وتعالى على ما 
إن مقصودنا من طلب المساعدة: أن تكون, هذه أحسن إليه. 

االشاصدة ملحة وضرورية: ومن أمثلة ذلك إن كلقت فشكر الناس من طرق التواصل الآمن معهم: وقد 
بعمل مهم وتعطلت سيارتك 4 الطريق: فعليك أن . يفتح الله نك القلوب فتلقى قيولا فتقوى ثقتك 
تخرج وتطلب المساعدة؛لأنك محتاج إليها حشّاء | بنفسك. 


والله 4 عون العيد ما دام العبد # عون أخيه: أما (التاء )ء 
ولطاما حثّنا الإشلام على السعي لتحقنيق حاجات فتعني توجيه النصيحة بطريقة صحيحة. وعدم 


التامن: كذ لك طلب الساعدة فَيْمَا استّشكل فهمه جرح الشخص الذي أمامك فالدين النصيحة؛ 
وسؤال أهل العلم والخبرة قال تعالى: «فاسألوا أهل وتوجيه النصيحة صفة أصيلة من صفات 
الذكر إن كنتم لا تعلمون» (سورة النحل: 57 ) الشخص الواثق يتفسه؛ فالنصيحة معلم يبارز من 
وقد طلب التبي صلى اللّه عليه وسلم المساعدة من ١‏ معالم الأخوة الإسلامية: وهي من كمال الايمان: 
الصحب الكرام: ففي حديث غزوة بدرقال: أشيروا ١‏ وتمام الاإحسان؛إذ لا يكمل إيمان المسلم حتى يحب 
علي أيها الناسن. وطلب أمير المؤمنين عمر بن لأخيه مايحب لنفسه: وحتى يكره لأخيه ما يكره 
الخطاب رضي الله عنه بي عام الرمادة المساعدة لنفسه؛ وهذا هو دافع النصح-. وي إحديث تميم 
من عمرو بن العاص بقوله: واغوثاه واغوثاه الذَارِي رضي الله عنه أن النبي صَلِىِ الله عَلَبْيه 
واغوثاه! وَسَلِمٌ قال: ”(الْذَّينٌ النصيحّة). ؛ قلنا لمن قال: ”لله 
وقد طلب خالد بن الوليد المدد والمساعدة من وَلكتابه وَلَرَسُوله وَلأئمّة المسْلمِينَ وَعَامُتهمْ“. 
عياض بن غنم لما خوصر 2 عين التمر فكتب »2 وللتصّيّحةآداب عامة يتبغي أن يتحلى بها الناصح 
له: إياك أريد! فالسؤال غير محرم؛ والمعلومات الشفيق: منها: 
مباحة؛ والحوار مندوب؛ والشورى واجبة: وسؤال -أن يكون دافعه 2 النصيحة محبة الخير لأخيه 
أهل الغلم عيادة: فلا تغلق على نفسك سرداب المسلم: وكراهية أن يصيبه الشر. 
الوحداوية فأنت بالناس وهم بك. - وأن يكون حصيفًا يذ لفت غيره للخطأ 

أما ( الألف ): - وأن يعمل على الابتعاد عن النقد المباشر؛ وأن 
فتعتي ضرورة الاشادة بجهود الآخرين: ونسبة ١‏ يختار ألطف الألفاظء وأرقى الأساليب: وأفضل 
فضائلهم ومعروفهم إليهم؛ فلا بد من تقديرجهود ١‏ الأوقات. 
الآخرين: ولا بد من تقديم آيات الشكر والعرفان - وأن يجعل نقده محموداً. ويقدمه بدعابة. 
للمحسنين: بأن نقول لهم: شكرًا لكم وجزاكم الله وليس باستهزاء. 
خيرًاء أوأحسن الله إليكم كما أحسنتم. - أن يتحدث عن السلوك والفعل: وليس عن ذات 
لنفرض أنك قمت بإعداد عمل ما وتعبت #ْ الشخص. 
إعداده وقدمته إلى رئيسك 24# العمل: ثم أخذه . - أن يحسن الظن #ة الآخرين. 
منك ووضعه يْ الدرج دون أن تسمع منه كلمة - أن يتعامل مع الجميع بالود والمحبة؛ فريما يكون 
شكر! نقول لك: لا نتحزن وتقدم ‏ عملك فهذا مخطئا + تصوراته وأحكامه. 
المسئول فيه شيء من الغين؛ إذ لا بد من الاشادة -أن يعلم أنه لا إنكاري مسائل الخلاف 
بجهود الناسء ونسبتها إليهم وشكرهم عليها؛ فقد بهذه الطرق الخمس التي جُمعت # كلمة 
ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم: (من صنع ”لقطات".. أرجو أن أكون ساهمت معك 'ْ وضع 
إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه النقاط على الحروف # قرار التغيير وعناصره 
فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافاتموه)؛ وقوله: وطرقه. 
(من لا يشك رالناس لا يشكر الله )؛ يعني أن من كان 2 دمتم 2# أمان الله وحفظه. 
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التكمير 


الحمد. لله رب العائين ؛: والصلاة 
والسلام على تبينا محمد . واله وصحيه 
أجمعين .. أما بعد: 

تكلمنا 4 العدد السايق عن خطورة 
التكفير وانتهينا ل الحديث إلى 
التكفير وأنه لايد من بيان مسألتين 
عدم ضبحلهما وسوء فهمهما. 


925521 بنرياتصدميل - 


المسالة الأولى : 

يمكن تقسيم الكفر والشرك بعدة اعتبارات على النحو الآتي: 
)١(‏ باعتبارتوعه؛ فهو توعان: أكبر وأصغر: 
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ”الشرك نوعان: شرك أكبر؛ 
وشرك أصغر: 
فالنوعٍ الأول: الشرك الأكبر: وهو كل شرك أطلقه الشارع؛ وكان 
مُتضمّنا تلخروج الانسان عن دينه. 
النوع الثاني: الشرك الأصغر: وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق 

عليه الشرع وَصْفٌ الشرك؛ ولكنه لا يُخرج من ال ملة“" (مجموع 
الفتاوى والرسائل "/77). 
فالكفر الأكبر يُناقض أصل الايمان؛ بخلاف الأصغر؛ فإنه ا 
يناقض أصل الايمان؛ إنما يَنقصه ويُضعفه؛ وقد أطلقه الشارع 


على بعض ال معاصي والذنوب على سبيل الزجر والتهديد.. فيكون 


أشدّ حرمة من سائرالذنوب والخطايا ‏ 
(1) باعتبارالتصوص الشرعية؛ فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: من نصّ الشرعٌ على تكفيره بعينه: كالشيطان 
وفرعون وهامان» وأبي لهب: وأبي جهل.. وغيرهم 
القسم الثاني: من نصّ الشرعٌ على تكفيره بجنسه؛ مثل اليهود 
والتصارى والصّابئة والمجوس. 
هذان القسمان يجِبُ اعتقاد عقوم تهتهماء 

القسم الثالث: من نصّ الشرع على تكفيره بوصفه؛ وهو كل قول أو 
عمل أواعتقاد جاء النصٌ الشرعي بتسميته كفرًا أوشركا. 

فمنه ما يكون كفرًا وشركًا أكبر مُخْرِجًا من الإسلام؛ كالكاهن 
والساحر والعرّاف» وا لستهزئ بالله, أوبآياته؛ أو برسوله؛ أو من 
اذّعى علم الغيب... 

ومنه ما يكون كفرًا وشركا أصغر غير مخرج من الإسلام؛ كيسير 
الرياء؛ وقتال المسلم: والحلف بغير الله؛ والطعن 4 الأنساب» 
والنياحة على الميت.- 
وأهم ضوابط تمييز الشرك الأصغر عن الأكبر: ما قاله العلامة 
صائح آل الشيخ حفظه اللّه: ”الشرك الأصغرء: هو كل ذَنْبِ أو 
معصية سمّاها الشارع شركا؛ ولم تبلغ درجة عبادة غير الله معه“ 
(شرح الطحاوية .)1١٠١/1‏ 
(") وينقسم- كذ لك - باعتبار مُخرجه إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الكشربالاعتقاد: كاعتقاد الشرد يك لله والولد والصاحية- 


تعالى الله عبن هذا- وكالرياء # العبادات. 


الثاني: الكفر بالفعل: كالسجود للصنم؛ وقتال المسلم؛ وترك 
الضلاة. . ١ ١‏ 

الثالث: الكضر بالقول: كسبّ الله تعالى: وسبّ رسوله صلى الله 
عليه وسلم؛ والحلف بغير اللة... 

ويتدرج تحت هذه الأقسام الثلاثة ما يكون شركا أكبر وما يكون 
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شركا أصضغرءكما جاء يذ أمثلة كل منها 

(4) وييتقنسم اللكتفر والنشولك: بباعتبال الإحكم إللى, 
تويعتين:: 

الأول: كفر وشرك مطلق (تكفير النوع أو الفعل): 
وهو الحكم على ما وصفه الشارع بأنه كفر أو شرك 
بإطلاق؛ فيُقال: من فعل كذا فقّد كف ر أو أشرك.. 
والثاني كفر وشرك مُعيّن (تكفير العّين أو الفاعل): 
وهو إنزال حكم الكفرأوالشرك على شخص بعينه. 
فال شيخ الاسلام رحمه الله: ”التكفير: له شروط 
وموانع قد تنتفضي 4 حق المعين" (الفتاوى (؟4/1//11- 
) بتصرف يسير). 

والتكفير المطلق: لا يستلزم تكفير ال معيّن؛ فإطلاق 
الحكم لا يُستلزم التعيين؛ إلا إذا وجدت الشروط: 
وانتفت الموانع. 


بالكتاب والسنة والإجماع: يُقال:هي كفر؛ قولا يطلق 
كما دل على ذلك الدلائل الشرعية. فإن الإيمان من 
الأحكام المتلمّاة عن الله ورسوله صلى اللّه عليه وسلم؛ 
ليس ذلك مما يَحكم فيه الناس بظتونهم وأهوائهم.. 


ولا يجب أن يُحكم كل شخص قال ذلك بأنه كافر, ا 


حتى يد يَثبْتَ يذ حقّه شروط التكفير, ؛ وقنتضي موانعه" 
(الفتاوى مره" ١‏ ). 

فتكفير الأوصاف (المطلق): يجب اعتقاده على كل 
من بلغه النص الشرعي الدالٌ عليه 

وأما تكفير الأعيان: فإن كان ثمة نص على كفرهم 
كإبليس وفرعون.. فيجب اعتقاد كفرهم التزامًا 
بالنص الشرعي- وإن لم يكن هناك نص يْ كفرهم 
بأعيانهم؛ فيعود الأمر إلى أهل الاجتهاد للحكم 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: “”فالواجب قبل 
الحكم بالتكفيز أن يُنظر 2 أمرين: الأمر الأول: 
دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مُكفر؛ لئلا يفتري 
على الله الكذب. الثاتي: انطباق الحكم على الشخص 
المعيّن؛ بحيث تتم شروط التكفير ف حقه: 
الموانع* (مجموع فتاوى الشيخ )1174/1١‏ 
فمن الخطورة يمكان أن يتصدى عامّة الناس:؛ وأشباه 
المتعلمين.. لمسألة الكلام على الأشخاص:؛ والحكم 
عليهم بالردة عن الإسلام؛ وخلودهم ف نار جهنم... 
فإن ذلك مظنة خسران الآخرة؛ وحُبوط العمل. قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كانَّ رَجُلان بذ بني 


تنتضي 


إسرائيل مُتواخيّين؛ فكان أحدهما يُذنبُ: والآخر 
مجتهذ ف العبادة؛ فكان لا يزال المجتهدُ يَرى الأخرّ 
على الذنب؛ فيقول: أقصر؛ فوجده يوما على ذنب؛ 
فققال له: أقصر؛قال:خَلَني وربّي؛ أَبُعثْتَ عليّ رقيبًا؟! 
قال: والله لا يَغضرٌاللّه لكَ- أو لا يُدْخَلْكَ الله الجنة- : 
فَفَبَض أرواحهما؛ فاجتمعا عند رب العالمين؛ فقال 
لهذا المجتهد: أكنتَ بي عاما؟! أوكنتَ على ما يدي 
قادرا؟! وقال للمُذنب: اذهبث فادخُلٍ الجنة برحمتي 
وقال للآخرء اذهبُوا به إلى النار» قال أبوهريرة رضي 
الله عنه: "والذي نضسي بيدهد؛ لتكلم بكلمة أوبّقت 
دُنياه وآخرّته“ (صحيح سنن أَبِي داود ١‏ 20 

فال شيخ خالاسلام رحمه الله: ”فليس لأحد أن يكفر 
أحدا من المسلمين- وإن أخطأ وغلط- حتى تُقام عليّه 


ا الحجةق وتبيّن له المحجة: ومن ثبت إيمانه بيقين؛ 
قال شيخ خ الاسلام رحمه اللّه: “المقالة التي هي فر إ 


لم يَزْلُ ذلك عنه بالشك؛ بل لا يول إلا بعد إقامة 
الحجة: وإزالة الشبهة" (الفتاوى .)501١/١١‏ 

وقال العلامة الشوكاني رحمه اللّه: ”اعلم أن الحكم 
على الرجل المسلم بخروجه من دين الاسلام؛ 
ودخوله ف الكفر: لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يُقدمَ عليه؛ إلا ببرهان أوضح من شمس 
التهار” (السيل الجرار907/8) 

ولا يُمكن تقسيم ما يرتد بفعله أو قوله المسلمم 
إلى ما كان ظاهرا جليًا.. دون التنبه إلى أن الظهور 
والخفاء مسألة نسبية: تختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال؛ والأزمنة والأمكنة. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: ”فقد يكون الشيء 
قطعيا عند شخص:؛ وي حال؛ وهو عند آخر, و حال 
أخرى؛ مجهول؛فضلا عن أن يكون مظنونًا؛ وقد يكون 
الشيء ضروريًا لشخص؛ وي حال؛ ونظريًا لشخص 
آخر ول حال أخرى". (درء التعارض .)7٠١4/‏ 

ومما يجِبٌ التنبيه إليه ل باب إقامة الحجة على 
أعيان الناس؛ وتكفيرهم: وما يترتّب على ذلك من 
أحكام شرعية: أن هذا الأمرالخطير: يُقدمُ عليه 
مَن له يُحسته؛ فهو من اختصاص العلماء العارفين 
بشروطه وموائعه وضوابطه... وما تصدّى لذلك 
ونتجاسر مَن هم سوى هؤلاء؛ رأينا هذه الفوضى؛ 
وذلك الغلوَ المشينَ ب تكفير المسلمين؛ واستحلالٌ 
دمائهم وأعراضهم.. والله المستعان١‏ | 

قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه اللّه؛ ”ا 
تقوم الحجة؛ إلا يمن يُحسن إقامتها" (منهاج أهل 
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الحق 14) 
وقال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه اللّه: 
”مسائل التكفير: من المسائل العظام؛ التي لم يُكلف 
بها عامة الناس؛ والواجب الحذر من الخوض فيها" 
(نقلا :هن مجلة الدهوق هده 14 لكل 40 
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله “التكفير 
خطيرء لا يجوز لكل أحد أن يتفوه ب حق غيره: إنما 
هذا من صلاحيات الحاكم الشرعي؛: ومن صلاحيات 
أهل العلم الراسخين 2# العلم؛ الذين يعرفون الإسلام؛ 
ويعرفون نواقض الإسلام: ويعرفون الأحوال؛ 
ويدرسون واقع الناس والمجتمعات؛ فهم أهل الحكم 
بالتكفير وغيره. 
أما الجاهل:؛ وأما أغراد الناس؛ وأنصاف المتعلمين.. 
فهؤلاء. ليس من حقهم إطلاق التكفير على 
الأشخاص؛ أو على الجماعات,؛ أو على الدول؛ لأنهم 
غير مؤهلين لهذا الحكم“ (مراجعات ف فقه الواقع 
السياسي والفكري ص .)9١‏ 
وقال حفظه اللّه: “الحكم بالردة والخروج من الدين: 
من صلاحيات أهل العلم الراسخين 2 العلم؛ وهم 
القضاة يذ المحاكم الشرعية؛ والمفتون المعتّبرون 
*(مراجعات # فقه الواقع السياسي والفكري (491). 
المسألة الثانية: بيان شروط التكفير وموانعه : 
ويمكن أن تتلخص بالآتي: 

(1) الشرط الآول: العلم: ويقابله: مانع الجهل؛ قال 
شيخ الاسلام رحمه الله: ”تكفير الشخص ال معين» 
وجواز قتله: موقوف على أن تبلغه الحجة التبوية 
التي يُكفر من خالفهاء وإلا فليس كل من جهل شيئا 
منَّ الذين يكضر(“ (الرد على البكري 497/7). 
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا 
كان قبلكم: رغسه (أي: وسع عليه) الله مالا؛ فقّال 
لبنيه لما حضر: أي أب كنت لكم؟ قالواء خير أب قال: 
فإني لم أعمل خيرا قط! فإذا مت فأحرقوتي؛ ثم 
اسحقوني؛ ثم ذرُوني بذ يوم عاصف. ففعلوا فجمعه 
الله عزوجل؛ فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك: فتلقاه 
برحمته (متفق عليه: "41/١‏ 111 ). 
قال شيخ الإسلام رحمه الله ' 'فهذا رجل شك قدرة 
الله وي إعادته إذا ذرَي ؛بل اعتقد أنه لا يُعاد! وهذا 
كفر باتفاق المسلمين؛ لكن كان جاهلاً لا يَعلم ذلك؛ 
وكان مُؤْمنا يخاف الله أن يُعاقبه؛ فغضر له بذلك“ 
(الفتاوى 1/7 177) 


2( الشرط الثاتي: قصد الفعل: ٠‏ ويقابله: مانع 
الخطأء فقد يفعل المسلم الكُفرأو يقولة- خطأ منه 
بغيرقصد ؛ فلا مُؤَاخَدْ بذانك 

ودليل ذلك: عموم قول الله سبحانه وتعالى عندما 
أنزل: دلا يكلف الله نضًا إلا وسعها لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأناء قال: قد فعلثُ» (صحيح مسلور"؟١).‏ 

وقول التبي صلى الله عليه وسلم: «لله أشد فرحًا 
بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة؛ فانفلتت منه: وعليها طعامه 
وشرابه؛ ؛فأَيسٌ منها ؛فأتى شجرة؛ فاضطجع ف ظلهاء 

قد أيسّ من راحلته ؛فبينا هو كذ لك إذا هو بها قائمة 
عتدة؛ فأخذ بخطامها »ثم قال من شدة الفرح: اللهم 
أنت عبديء وأنا ريك أخطأ من شدة الفرح“ (صحيح 
مسلم /71/51). 

قال الإمام ابن القيم رحمه اللّه: ”لم يكفر بذ لك: وإن 
أتى بصريح الكضر؛ لكونه لم يُردْه“ (إعلام الموقعين 
؛'روه). 

وقال رحمه الله: ”و الحديث من قواعد العلم: 
أن اللفظ الذي يجري على ئسان العبد خطأء من 
فرح شديد.: أوغيظ شديد.. ونحوه: لا يُوْاخَدْ به“ 
(مدارج السالكين )١75/1١‏ 

(؟) التشرظ /الثالت: اختيار الفعل؛ ويُقابله: مانع 
الإكراه: فمّن أكره على قول الكفر أو فعله؛ من قادر 
على إيقاع تهديده: مع عجزالمكرّه عن دفع ذلك؛ فلا 
إثم عليه فيما قال أو فعل؛ بشرط طمأنينة قلبه 
بالتوحيد, وبُغض الكفر. 

ودليل ذلك: قول الله سبحاته وتعالى: «مّن كضر بالله 
من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه ممُطمئن بالإيمان 
ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله 
ولهم عذاب عظيم» 

قال أبوبكر الحصاص رحمه اللّه: ”هذا أصل ‏ جواز 
إظهاركلمة الكفر يي حال الإكراه. 

والاكراه المبيح تذلك: هو أن يخاف على نفسه:؛ أو 


بعض أعضائه التلف إن ثم يفعل ما أمره به“ ([أحكام 
القرآن ه/*1١).‏ 

(5 )ومن مواتع التكقير»التأويل السائغ: 

قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: “المتأوّل الذي قصذه 
متابعة الرسول صلى الله عليه وسلمء لا يُكفّر؛ بل ولا 
يُفْسَق إذا اجتهد فأخطأء وهذا مشهور عند الناس 


#2 المسائل العملية: وأما مسائل العقائد: فكثير من 
الناس كفّر المخطئين فيها! وهذا القول لا يُعرّف 
عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ ولا 
عن أحد من أثئمة المسلمين؛ وإنما هو الأصل من 
أقوال أهل البدع؛ الذين يبتدعون بدعة: ويكفرون 
من خالفهم! كالخوارج والمعتزلة والجهمية" (منهاج 
السنة ه/9١١7-:1١).‏ 

ودليل ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم ب عهد 
عمر على عدم تكفير من استحل شرب الخمر لشبهة 
تأويل عرضت ل4ه. 

فال الامام الطحاوي رحمه اللّه: "إن قدامة بن عبد 
الله رضي الله عنه شرب الخمر بعد تحريمهاء هو 
وطائفة: وتأولوا قوله تعالى: «ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا 
وآمنوا وعملوا الصالحات: الآية. 

غلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ 
اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على 
أنهم: إن اعترفوا بالتحريم: جلدوا؛ وإن أصرٌوا على 
استحلالها: قتلوا" (شرح الطحاوية ص4١1)‏ 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: “فلم يكفّروهم 
بالاستحلال ابتداء؛ لأجل الشبهة التي عَرضت 
لهم؛ حتى يتبيّن لهم الحق؛ فإذا أصرُوا على الجحود 
كفروا“ (الرد على البكري ١‏ /97؛ ). 

وأسبابُ الواقعينَ تحت مانع التأويل عديدة: قال 
شيخ الاسلام رحمه اللّه: ”الأقوال التي يكضر قائلها: 
قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة 
الحق: وقد تكون عنده ولم تثبت عنده. أو لم يتمكن 
من فهمهاء وقد يكون قد عرضت له شبهات يُعذره 
الله بها 

فمن كان من المؤمنين مُجتهدا ب طلب الحق؛ وأخطأ؛ 
فإن الله يغفر له خطه كائنا ما كان: سواء كان 2 
المسائل النظرية أو العملية. 

هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم: 
وجماهيرا أئمة الإسلام” (الفتاوى 1457/177) 

وقال رحمه الله بعد أن ذكرحديث الذي شك قدرة 
الله؛ وكيف غفر الله له: "والمتأوّلٌ من أهل الاجتهاد؛ 
الحريصٌ على متابعة الرسول صَلى الله عليه وسلم: 
أولى بالمفضرة من مثل هذا" (الفتاوى 771١/1٠‏ ). 

وقال رحمه اللّه مُحذرا من تكفير من تلبّس بشبهات 


باب الصفات؛ فجعلوا تعطيلها تنزيها: ”كنت أقول 
للجهمية من الحلولية والنفاة؛ الذين نفوا أن الله 
تعالى فوق العرشء لما وقعت محنتهم: أنا لووافقتكم: 
كنت كافرا؛ لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا 
تكفرون؛ لأنكم جهَال- 

وكان هذا خطابًا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم 
وأمرائهم“ (الرد على البكري 144/1). 

وقال مُتحدّثا عن الإمام أحمد رحمه اللّه: ”كان يكفر 
الجهمية ا منكرين لأسماء الله وصفاته؛ لأن مُناقضة 
أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
ظاهرة بينة؛ ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق؛ 
وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم؛ وأنه 
يدور على التعطيل: وتكفير الجهمية مشهور عن 
السلف والأئمة؛ لكن ما كان يكفر أعيانهم 

فالامام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم: 
واستغضر لهم؛ لعلمه بأنهم لم يُبِيّن لهم أنهم 
مكذيون للرسول؛ ولا جاحدون لما جاء به؛ ولكن 
تأوّلوا فأخطئوا؛ وقلدوا من قال لهم ذلك. (الفتاوى 
)0 

وضابط التفريق بين التأويل السائغ شرعا وغير 
السائغ قول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ”قال 
العلماء: كل متأول مَعَدُورٌ بتأويله: ليس بآثم؛ إذا كان 
تأويله سائغا غ نسان العرب: وكان له وجه 2# العلهم“ 
(فتح الباري 1:4/11). 

وقال العلامة ابن الوزيررحمه اللّه:”لا خلاف # كفر 
من جحد ذلك المعلومَ بالضرورة للجميع: وتستّرباسم 
التأويل فيما لا يمكن تأويله؛ كالملاحدة يي تأويل 
جميع الأسماء الحسنى؛ بل جميع القرآن والشرائع 
والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والتار..“ 
(إيثار الحق على الخلق صبٍ/7). 

و الختام: ليَعلمَ القارئ الكريم أن التجرّوٌ على 
المسلمين وتكفيرهم: والحكم عليهم بالارتداد عن 
دين الله.. أمر خطير؛ وجرم كبير لا يخوض فيه 


أبداً من وفقه الله تعالى إلى طريقه القويم: وصراطه 
المستقيم.. وأعظم وأخطرمن هذا كله: الذي يمع ب 
الكفر والشرك؛ فإن الشرك باللّه أعظم الذنوب؛ بل 
هوالدنب الوحيد الذي لا يغفر الله كن قارفه: ومات 
فلم يتب. 

وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الدربيه الإسلامية 
ضوء الكتاب والسنة النبوية 


الحمد لله والصلاة والسلام علس رسول الله ١‏ 


ونضت* 


منْ صمّات الْمؤْمنِينَ ) الصَِبْرُ «وَالصَابِوِيِيَ | 
ٍ وَلِهَذَا كُنّهِ قَالَ النَِيّ صلى الله عليه وسلم؛ موَمَنْ 


وَالصَابَرَات وَفَدَ آَم رَهُمْ الله به وَرَعْبَهُمَ قيه: 
هَصَال تَعَاقفٌى: م يكآيهَا اليرت اموا آصيئوا وَصَاْرواأ 


د إدَّ 3 


0 (البقرة, 0167 


هَفَال ‏ تعاقى: نا بق لَب مودي 
(الزمر: )٠١‏ 

تعَالى: وإِن تَصِيرُوأ وق ا 
عَيئ » (آل عمران: .)17١‏ 


يك عَسَةِ مسو بالل ين السكيكة سن 


.) ١1 


لصيس هَمَا ل تَعَانَى حكَايّة عَنْيُوسْفَ 


ءءء 2ع 


ع عدت" عرسدس 


أَضوُهُ ونه من يس وَيَضِيز فرك الله لا يضِيمٌ 
اتويت (موستظل: 0 


2-2-2 


ع 


بالصّبْر وَاْيَضَينِ فَقَارَ 
يي _ 2 كك ع سر 
(السجدة: -)1١4‏ 


تعاكى: حملا 
عن جره دعر ع 04 


جروا كارا أ بعاولد 7-5 - 


يَجْمَعْهَا لفَيْرهمْ فَضَالَ تعَانَى وَكٍ 

ص و وَنَعَصنَ هئ امول اشوا صَراتَ 
و عن الشوور> 2 الد 1 السبتوم مُِيبَة و1 
يض 2 يك عون سكوك 20 
وتيك هم الْمَهِكَدُونَ »(البقرة: هه١-‏ /ا9١).‏ 


شٍِ . 
حا ٍ الصَّلدّة أقَبَلُوا عَلَى صَلاَتهِمُ؛ وَحَفَصُا أَنِصَارُهُمْ 


: إِنَى مُوْضَع سُجُودهِمْء وَعَلمُوا أنَّ لله يُشْبِل عَلَيْهمْ 


د. عبد العظيم بدوي 


0 


: يَحَصَبَرْيُصَبرْهُ الله وَمَا أْغْطي أحَدٌ عَطَاءٌ خَيْرًا 
وَدَابِطُوأ مُأ لَه لعَلّكُمْ تقْيحُوت » (آل عمران: . 
0 ومو يس و ا 


وَأَوْسَعَ منَ الصَّبْرِ وسح ا 


وَمنْ صفّات المُؤْمنينَ 0 : دوَالْخَاشْعينَ 
8 وَالْخَاشْعَات»* , 

وَقَدٍ دُكَرَبَعْضُ س لسري 3 أن الْحُضُوعَ بذ الْصَرْآنِ 
1 عَلَى أرْيَعَةَأَؤِجه:ٍ 


ٍ أحَدْهَاء الذل ومنه قَوْلَهُ تَعَائَىء , يميد يَبَمتِ 
ومسو سمو 
ٍ وَالشّاني, سُكُونُالْجَوَاِ وَمِنْهُ فَوْلْهُ تَعَانَى بذ 

وَبَبّنَ أنَّ الصَبْرَ سَبَبٌ لْمَدَد باكلائكة: فَقَالَ تَعَانَى: : 
ويك إن تصيردأ وكَعْقُوا كلا تالا عن توم حل ترام .٠‏ 
عِينَّء (آل عمران: : 
+ ِوَكَانُوا لَنَا خَاشْعِينَ .. 

كَمَابَيِنَ سُبْحَانَهُ أن نُ الشّمكينَ ب الأزضس حَمَنهُ | 
سَسََأنْهُ قَالَ 
لاخوّته وقد أنْكَرُوا حَانَهُ وَتَعَجَبُوا مما آلَ إِلَيْهِ ‏ 
لجر / 
:. المَعَاني كلها . 
وَبَكِنَّ سُبْحَانَهُ أنَّ الامَامة* الدَيِن إن إنما كَثَالَ1 


لد لا يوج له وحَكَمَتٍ ] سَوَاتٌ لِليّمَنِ فلا صََمَعُ إلا 
هك (طدهيك١١).‏ 


المؤْمنَينَ: , ذٍ هُمْ في صَلامم َشِعْكَ » (المؤمنونٌ: 
001 
وَالثَالتُ: الْحَوْفُ وَمِنْهُ قَوْنْهُ تَعَانَى الأنبيّاء 


الاب التُواضّعوَمِنْهُ َوُه تاق لكر 
إلا عَلَّ أْلدَيْعِنَ » (اليقرة: 40). (نضرة التعيم 
/ 1 )- 


وَقَدْ وا 


قَالابْنُمَسْعُودٍ رضي الله عنه: مَنْ تَوَادَ 


تخشعًا تشقكا روكذ للد ووم ليام نشول ككلم 
: وَضَعَهُ الله يَوْمَ الْقيَامَة. 

٠ :‏ وَعَنْ عَلَنُ رضي الله نه شال الْحُشُوعْ اب 
وَفَدْ جَمَعَ الله تَعَانَى للصَابِرِيِنَ لات خصّالٍ لم | 


أنْ تدينَ كَنَمَك للرّجُلٍ المشلم. وَأنْ لا تلتفت أذ 


ْ الصّلاة. 
: وَعَن بن عُمَرَي قَوْلِه تَعَانَى: «الْذِينَ هُمْ بذ 
: صَلاتهمم َخَاشْعُوَنَ» قَالَكَانُوا إِذَا قَامُوا إِنَى 


وَعَنِ الْحَسَ نالْبَصْرِيٌ- رَحِمَهُ الله- ب قَوْلِه 
تَعَانَى: د«وَكَانُوَا نَنَا خَاشَعينَ »قَالَ: الْخَوْفْ الدَّاَئِمَ 
الْقَلب. , 
1 0 
صَلَتهمْ حَاشَهُونَ فَاَلَكَانَ حْشُو خث 
فَقَصُوا بدَلكَ أَبْصَارَهُمْروَخَقَضُوا 
وَعَسنْ قَتَادَة- رَحِمَهُ الله- قَالَ: الحَمَن ب الْقَلب 
هُوَالْكُوْفُ 0 ا : الل تر 
التجيم 108-18509)ها يْنُ كثير- رَحمَهُ 
اللّه-؛ ١‏ عُ السَكُونٌ والعلماتية > 
وَالْوَفَارُوَالتوَاضْعُ وَالْحَامِلٌ عَلَيْهُالْجَوْفُ مِنَ الله 
وَمُرَاقَبَكّه »كما الْحَدييتٌ: «اغُيّد الله كَأَنَكٌ كَرَاه 
هَإِنْ نَم تَكُنْكَرَاهُ فإِنَهُ يَرَاكَ.[صحيح مسلم: 


بِالتّصَدّقٍ عَلَيْهِمْ «وَامْتَصَدقَينَ وَالمتَصَدَ قَات»: 
قَانَ ابي كثير- رَحَمَهُ اللّه-: الْصَدَفَة هي الحْسَانُ 
إِنَى النَّاسَّى كَحَاًويج الضْعَمَاءِ الّدْيّنَ لَأَكَسْبَ 


ع 


لَهُمْ ولا كسب يُعُطُوَنَ منْ فُضْو ل الأمْوَالٍ ضَاعَة 
01 
قَانَ الله تقالى: «حُذ ين أَمَرِّعْ صَدَمَدُ ملَهَرخْ 


ركهم يجا وَصَلٍ عَلهم د رك 20 لخ اق يي 
عَليِءٌ » (التوبة: " )٠‏ وكا تشاتت: إن يدوأ 


وس ا باسية 8 ها ونؤْثوهَا مره هَهوَ 
: يك طم يل ين سَِيَكَاتِكُم ا 


جا » (البقرة: "71١‏ ).: وَقال تعالى: دإنَّ 
لْعصَيَونٌ وَالْمْصَيِكتٍ روشا له 1م حَسَكًا ينمت 

َه وله لج كريد “«الحديد:16) وَيَيَنَ قَذَرَهَدًا 
التَضْعِيفٌ هَمَال: مكل ألَدِينَ د يتففقون ُونَ أَموالَهُمْ في سَبِيلٍ 
أل كك 20 حَبَّةٍ آَكِبيَتَ شح مايل في فلي مو عَاقَة به 7 
5 عد د 3 روث لمكا واه 2 »(البقرة: 111). 
َع نْأبي هَرَيِرَة رضي الله عنه شَالَء َال وَسُولٌ 
الله صلى الله عليه و 
من كَسْبِ طَيّبء وَلاَيَهْبَل الله إلا الطَيبٌ هَّنَ الله 
يُتَهَبَلَهَا بِيَمِينَهِ كُمِيُرَبَيهَا لصَاحبه كَمَايُرَيّي 
أَحَدُكُمْ لوه حَنَى تَكُونَ مثْلَ الْجَبَلَ (صحيح 
البخاري )١51‏ -وَعَنْهُ رضي الله عنه ء 
صلى الله عليه وسلم قَالَ: رسَيْمَة يُظْلَهُمُ الله 


تَعَائَى ب ظله يَوْمَ لاأظل إلا ظلة وذكرّمتهم ا 
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ف تُوديّ منْ أبْوَاب الْجَنّةيَا عَبْدَ الله هذا خَيل فَمَنْ 
: كَانَ من أل الصّلآة دعي مِنْ باب الصّلاَة: وَمَنْ 
: كَانَ منْ أهلٍ الْجهّاد ذُعِي مِنْ بّاب الْجِهَادء وَمَنْ كَانَ 
00 مِنْ أَهْلٍ الصَيَام دعي منْ باب الرّيّان وَمّنْكَانَ منْ 
: أهلٍ الصَّدَقَةَدَعيَ من بَابَ الصَدَقة». (صحيح 
2 وَالتَودَةٌ ا 


, 10 رين : فدح 


م 10 


وسلم: «مَنْ تَصَدَقَ بِعَدْل تَمَرَةٍ | بَابَا , 
غَيْرُهُمٍْ فَمَالَ صلى الله عليه وسلم: دنَس الْجَنّة 
8 بَابَايُقَالُ َهُ الريّانُ يَدْخُلَ مِنْهُ الصَانْمُونَ يَوْمَ 
| القيّامة: لأَيَدْخَلَ مَعَهُمْأَحَدٌ عَيْرْهُمْ يُقَالأَيِنَ 
ن النيي ١‏ 
ا هَنَمْ يَدْخُلْ منَهُ أَحَدُ , ([صحيح البخاري 1895)- 


: «وَرَجُلُ تَصَدٌَقَ بِصَدَفَة َأَحْمَاهًَا حَتَى لأ تغلّم 
1: شماه ما كُنْفة تَنْفقٌ يمِيُهُ [صحيح البخاري ١‏ 

5 وَبَيِنَ صلى الله عليه وسلم أنَّ لأهلٍ الصَّدَقَة بابًا 
الْجَنَة يَدْخُُونَ منْهُ دُونَ غَيْرِهُمْ؛ فَقَالَ صلى 
1 الله عليه وسلم: من أنْفَقَ زَوْجَيْنِ ب سَبِيلٍ الله 
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وَقَدْ أمَرَ الله تَعَانَى . عَيَادَهُ المُؤُمنينَ بِالمبَادَرَة 
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: 0 َهْمًا ذا 1 جلها وَآمهُ حر 
| بمَاتعمَلُونَ' » (المنافقون: .)١١-4‏ 

لله وَإِحْسَانًا إِنَى خَلْقَهء (تفسيرالقرآن العظيم : 
ْ «الَصَّانْمِينَوَالصَاَئْمَات» أي وَالآتَيْنَ ما رض الله 
: عَلَيْهِمَ من صَوْم رَمَضَانَ ويا تَدَهَ 
ٍْ الله عليه وسلم إلى صيامه ب الأشبوع وَالشَّهْرِ 
وَالعَام. وَالصَيَامُ عبَادَةٌ من أجَلْ العبّادَاتٌٍ وَعَمَلْ 
إٍْ صَالحٌ منْ أفضَلٍ الْصَالِحَات: اضْطَفَاهُ اللّه تَعَانَى 
ا لنَفْسه من بَيْنَسَائِر أَهْمَالٌ امُسْلِمِينَوَاحُسْلِمَاتَ 
5 فَفني الْحَديث: عَنْأبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: 
ٍْ َال وَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم؛ كل حَمَلِ ابن 
ٍ آَدَمَ يُضَاعَ فُالْجَسَنَةء 
ا ضغف. قَالَ الله مزوجل: إلا الصِوْمَ فَإِنّهُ لي وَأنَا 
ٍْ أجَرِي به يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ منْ أجلي (صحيح 
ٍ مسلم أ5١١).‏ 

. وَهَدْ أخَبَرَالئَبِيُ صلي الله عليه وسلم أن 


وَمنْ صمّات المُؤْمنينَ المحَافَطظَةٌ قلي الصَيام: 


لو بور 


بهم النّبِيُ صلى 


عَشْرْآمْتَائَهًا إلَى , سَبْعمانَة 


الْجُنّه 
بَابَا لأهل الصّيّام يَدْخُلُونَ منه لا يَدْخْل مَنْهُ أَحَدٌ 


الصَّائْمُونَ؛ فَيَدْخَلونَ منه فَإِذًَا دخل آخْرّهُمُ أغْلقَ 


وتلحديث بقية إن شاء الله. 


يُعتبر كتاب «طبقات الصوفية» من أهم 
مراجع الخرافة ب كتب الصوفية: وهم ينفونه 
عن الشعراني ويد عون أن هذه الخراغات التي ب 
كتاب الطبقات: هي مما زيد على الكتاب ودس 
على الشعراني بغير علمه. : 

ومن يطالع الكتاب يتضح له أن الكتاب 
بأكمله إلا النزر القليل جذاء ينضح ويغور 
بالخرافة والدجل والشعوذة: مع مخالفة ‏ 2 


اللعقيدة الصحيحة: وعدم الالتزام 2 جم 


بالسنة: ويحوي غلوًا 4 الصوفية: ورفع 
أئمتهم إلى مقامات عالية لا تليق يهم 


ولا تقبل منكه. 
وإليك بعض الأمثلة: 
- فال الشلعزاني 2 


' «الطبقات» (؟/807):«الشيخ 

- حسين أبو علي رضي 

ب الله عنه. كان هذا ج22 
الشيخ ,رضي الله عنه 
منكملالعارفين 
وأصحاب الدوائر 
الكبرى. وكان كثير 
التتتطورات تدخل 
عليه ابعض الأوقات 
اتجعده جنديًاء ثم 
تدخل فتجده سيعاء 2 
شم تذاخل فتجده فيلا . 
ثم تدخل فتجده صييا 
وهكذا؛ ومكث أريعين سنة 2غ 
خلوة مسدودة بابها ليس لها غير طاقة 
يدخل منها الهواء وكان يقبض من 
الأرض ويناول الناس الذهب والفضة: 
وكان من لا يعرف أحوال الفقراء يقول 
هذا كيماوي سيماوي»!! 

وقال أيضا # «الطبقات» (1865/15): 

«الشيخ شعبان المجذوب رضي الله عند كان 
من أهل التصريف بمصر المحروسة» وكان يخير 
بوقائع الزمان المستقبل؛ وأخبرني سيدي علي 
الخواص رضي الله عنه أن الله تعالى يُطلع 
الشيخ شعبان على ما يقع 4 كل سنة من رؤية 
هلالها: فكان إذا رأى الهلال عرف جميع ما فيه 
مكتوبا على العباد ١١!‏ 
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( مان ٠‏ العارف باللّه تعالى «محمدٌ الشناوي» 


وقال أيضاً 4 «الطبقات» (88/1): «سيدنا 
ومولانا شمس الدين الحنفي كان رضي الله 
عنه من أجلاء مشايخ مصر وسادات العارفين . 
صاحب الكرامات الظاهرة والأفعال الفاخرة ” 
والأحوال الخارقة والمقامات السنية: إلى 
أن قال: «وهو أحد من أظهره الله تعالى 
إلى الوجود؛ وصرفه 2 الكون». 
إلى أن قال: «قال الشيخ أبو 
العباس: وكنت إذا جئته وهو 
الخلوة أقف على بابها 
فإن قال لي ادخل دخلت: 
عليه يوما يلا استئذان 
فوقع بصري على أسد 


5 غك علي 
فلمااققت خرجت 


واستغفرت الله تعالى 
من الدخول عليه بلا 
إذن ١‏ . ثم قال» وقد 
ستين نتحت الأرضص 
ابتدأها وعمره أربع 
عشرة سشنة».. 
ويقول الشعراني 
عن نفسه 4 كتابه 
«الطبقات»: «إنَّ سيّبٌ 
البدوي» كل سَنَّة أنَّ شيخي 


رضي الله عنه! أحد أعيان بيته 
رحمه الله؛ قد كان أخذ علي العهد 2 
القبة نتجاه وجه سيدي أحمد رضي 
الله عنه: وسلمني بيده: فخرجت اليد 
الشريفة من الضريح١-‏ بين الشعراتي 
والبدوي نحو أربعة قرون!-وقبضت على يدي. 
وقال: يا سيدي يكون خاطرك عليه؛ واجعله 
تحت نظرك! فسمعت «سيدي أحمد» من القبر 
يقول: نعم. 
هذاءوغيرذئلك الكثيرمن الترهات 
والتخاريف التي هي مخالفة لصحيح الشرع: 
ومجانبة لصريح العقل: فحسبنا الله ونعم الله. 


نذكر جميعا بدعة الشيخ أحمد خادم 
الحجرة الثبوية الذي رأى النبي صلى 
الله عليه وسلم- بزعمهم- 4# المنام: وأمره 
بأشياء: وكتابتها ‏ ورقة عدة مرات- 
معينة- وتوزيعها على المسلمين: ليرى بعدها 
البشريات والخيرات ونمو التجاراث... 
إلخ: وأن من وصلته الرسالة فلم 
يكتبها هذا العدد من ال مرات 
فعليه أن ينتظر الويل والثبور 
وعظائم الأمورء ويومها انبرى 
له فضيلة العلامة سماحة 


ب شكل إلكتروتي 
جديد على مواقع 
التواصل الاجتماعي على 
الإنترنت مثل الواتساب: وتوتير. 2 / 
والفيس بوك. وغيرها: وعادت بذ 
صوروأشائيبشتئ: واتتشرت انتشار 
التار 4 الهشيم 4 اليوم العاصف!١‏ 
تأتي الرسالة بها حكم أو نصائح أو 
فوائد أو غيرهاء ثم يعقبها بقوله: انشرها 
لعدد كذا أو للجروب عندك؛ أو لجميع من 
عتدك وستاتيك أخبار سارة-- وإلا.. فظن 
شرّاء ولا تسأل عن السبب!! 

ورسالة أخرى تقول 2# مطلعها: تَمَنَّ ما 
تشاء قبل فتح الرسالة وقراءتهاء وثالثة 


تقول: أرسل هذه الرسالة عدد كذا. ورابعة: 


حملة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم: 


وإن لم تفعل قطعت الحملة.. وأخرى: الأسماء 
الحسنى كل اسم تقرأه بعدد معين لشفاء أمراض 
معينة خاصة بالاسم.. وأخرى: أستحلفك بالله 
أن ترسلها.. أمانة ل توقغها عند ك.. وأخرى: 
أسبوع الاخوة.. الليلة تسبيح.. الليلة 
تهليل.. وهكدا. 
ويحكم يا أمة محمد!! ألهذا خاقتم!! 
تنساقون وراء الترهات والأباظيل 
والخرافات!! وبين أيديكم كتاب الله 
صلى الله عليه وسلم عض 
واضحة وقد أغتاك. الله 
بهما فله الحمد والمثة. 
إن الانترنت سوق كبير 
وأنت يضاعتف فاحدذز 
من الزيف والتضليل 
وإضاعة الوقت والجهد: 
والنبي صلى الله عليه 
وسلم يقول:«نعمتان 
مغبون فيهما كثي رمن الناس: 
الصحة والفراغ» رواه البيخاري: 
ولا يجوز إلزام الناس .يما لم.يلزمهم به 
الشرع: ولا تقييد ما أطلقه الشرع؛ ولا 
تخصيص ما عممه إلا بتوقيف ودليل 
واضح- ولا نتجعل من نفسك أذاة ووسيلة 
لنشر البدع أو الخرافات: وتثبت من الرسائل 
قبل إرسالهاء ولا تكن معولاً لهدم الأخلاق أو 
تلبيس الدين:؛ وكن كالنحلة لا تقف إلا على 
الطيب لتنفع نفسك أولاً. ثم تنقله للآخرين: 
فالانترنت بحر عميق ضاعت فيه أخلاق الرجال 
والنساء؛ وسقطت فيه كثير من العقول؛ إلا من 
رحم الله 
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الحمد لله وحده. والصلاة والسلامعاس مؤولا | 
نبي يعدد. ويعد: 
نواصل البحث ف التمص. وتذكريما ذكرناه ل أ 
العددين السابقين: كالتالي: 
١‏ الأحاديث الواردة 2# النمص. 
ا د لغة. 
معتى التمص عند فقهاء المذاهب الأربعة. 
فقه الأحاديث. 
ومن ذتلك: هل النمص يشمل إزالة الشعر: 
من الوجه بالكامل أم يقتصر على الحاجبين | 
فقط؟ اختلافهم 2 علة النهى عن النمص» | 
هل هي الغش والتد ليس أم هي تغيير خلق الله ' 
تعائى؛ أم هي شعار الفاجرات؟ الفارق بين إزالة | 
عيب منضر وبين زيادة تجميل؛ وجواز الأول | 
وعدم جوازالثاني. 
ونستأنف البحث بذكر القرائن والترجيح؛ 
أوالة: قت تخصيص النص بالعرف واللغة: 


عَرجًا ملح مَْقِدت ) (يوسفه /.)١‏ والرسول | 


صلى الله عليه وسلم أفصح العرب لغة. - ولكي ! 
نفهم مراد الله تعالى ورسوئه صلى اللّه عليه ١‏ 


وسلم لا بد أن نعرف ونفهم اللغة العربية. 
يقول ابن تيمية: "ولابد ل تفسير القرآن 


مه؛ فمعرفة العربية التي خوطيتا ممن 
م رب الله ورسوله بكلامه ' 
وكذلك معرفة دلالة الألفاظ. على المعاني 
ارزرو جمخ القتاوى 0111/1 
خاب الشارع . وألفاخقة” < يأوهئ أصربيه. ١‏ 
إذا وضع الشرع لها بيائاء فإننا نحمل : 


- ا ىس 0 ع > 
2 جوم ريه ال الام ال لا ا ١‏ 
0 1 :2107700 اج لاسو و1 2 د 1 3 
00 امد اد امم .انمد ا انمد :هذ هد <مواقس: رمز ليد >< 0 
حن شمنء مره 77 096 0 0 2 9 


0 


أثر السياق ح فهم النص 


تنوع قرائن السياق وأثره على الأحكام الفقهية 


النهص (؟1) 


متولي البراجد 


: اللفظ على هذا البيان (الحقيقة الشرعية):؛ 


غبيان الشارع وتوضيحه للألفاظ مقدم على 
أي بيان. 
: يقول ابن تيمية: ”ومما يتبغي أن يعلم أن 


| الأالفاظ الموجودة # القرآن والحديث إذا عرف 
تفسيرهاء وما أريد بها من جهة النبي صلى اللّه 
: عليه وسلم,» لم يحتج 4 ذلك إلى الاستد لال 


' بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم* (مجموع 
الفتاوى 185/1). 
فإن لم يبين الشارع معنى اللفظ فإننا ننتقل 


إلى العرف السائد ‏ عصر التبي صلى الله 
عليه وسلم وفقت التشريع» ' ولا يصح أن تُحمل 


ا هذه الألفاظ على أعراف وعادات حدثت فيما 


. يقول ابن تيمية: ”ولا يجوز أن يحمل كلامه 
القرآن والسنة جاءا بلغة العرب ( إن أرلتة م : 8 


. (النبي صلى الله عليه وسلم) على عادات 
: حدثت بعده # الخطاب لم تكن معروفة 2 
خطابه وخطاب أصحابه:؛ كما يفعله كثير من 
الناس“ (مجموع الفتاوى /ا/رة )١ ١‏ 

وقال أيضًاء ”فبتلك اللغة والعادة. والعرض 


إ خاطبهم الله ورسوئه ليما حدث بعد ذلك“ 
والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله | 
”2 ورسوله من الألفاظ,2 وكيف يفهم | 


(مجموع الفتاوى 0١١5/1‏ 

فإن لم نستطع. الوقوف على العرف الساتد 
.عضر النبي صلى الله عليه وسلم, انتقلتا 
: إلى المعتى اللغوي- فإذا علمنا ذلك فإنتا ## 


ا *) أحاديث التي عن النمض: الم تجن تعريمًا 
مرفوعًا إلى التبئ صلئ الله عَلَيه وسلم - -فيما 


:“"أعلم - حدد فيه معنئ التنمض: فانتقلنا إلى 
+-الأعراف: والعادات السائدة ب عصر النبي 


ومسب تيده عدا يس تلاط 0دجهادرلنا 


صلى الله عليه وسلم فهل كان من عادة المرأة ؛ 
العربية # زمانه صلى الله عليه وسلم الأخن ١‏ 
من الحواجبء..فجاء النهى مبنيًا على ذلك؟ ‏ 
وهذا لا سبيل إلى معرفته إلا بأسباب الورود ' 
للأحاديث؛ ولم أقف على أسباب ورود متعلقة ١‏ 
بالنمص كما وقغنا على وصل الشعرالذي ورد | 
الحديث وأنكره النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ ' 


ولعن فاعلته. 


وكذا ما ورد 4 حديث ابن مسعود وإنكاره على . 
أم يعقوب حَلق جبينهاء وهذا السبب ليس | 


مرفوعًا إلى التبي صلى الله عليه وسلم 


عاج 2م 


يفعلن ذلك, وأنه متشربينهن؛ وهذا هو الذي ٍ 
دعاها أن تقول مقالتها هذه لابن مسعود كما : 


تقول أنت نتالمن ينكر عليك شيئًا: لم تنكر علي 


ترأهله؛ لكن لانتشار هذا الأمرتوقعت أنه ا 
يخلو أحد من فعله:؛ حتى أهله. 


المعاني الآتية: : 
-١‏ نتف الشعر من الوجه بالكامل بخيط أو . 

ملقاط. : 

-'١‏ نتف الشع رمن الجبين بخيط أو ملقاط. 

-'٠‏ نتف الحواجب. 

4- ترقيق الحواجب للتحسين. 


وبالتأمل نجد أن أقل تعريفٍ له هوه ترقيق 
الحواجب, وأوسع تعريف له هونتف الشعرمن 


ع 0 م 3 5 0 5 


7 1 
با وار نايا 


جب 


4م 


الوجه بالكامل:؛ ولا شك أن الأخن بالتعريف 
الأوسع؛ أحوط للدين من ناحية: ومن ناحية 
أخرى يتفق مع نصوص وردت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ومنها: حديث الحسن بن علي 
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: “دع ما يريب ك إلى ما لا يريبك" (صحيح 
سنن الترمذي وغيره ). ٠‏ 
ومنها حديث النعمان بن بشير رضي الله 
عنهما عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
“الحلال بيّن والحرام بيّن؛ وبينهما مشتبهات 


| لا يعلمهن كثي رمن الناس» فمن اتقى الشبهات 
لكن هل من الممكن أن نستأنس من رد أم يعقوب ١‏ 
على ابن مسعود رضي الله عنه عندما قالت ١‏ 
له: فإني أرى شيئًا من هذا على امرأتك الآن» : 
انتشار هذا الأمر بين النساء فتصورت أم | 
يعقوب أن زوجته تفعله؛ لأن غالب التساء أ 


استبرأ لدينه وعرضه..“ (متفق عليه): إلى 
غير ذلك من الأحاديث. 

ستقول وما العلاقة بين ما ذكرت من أحاديث 
وهي ي الحلال والحرام: وبين الأخن بأوسع 
تعريف للنمص؟ 

أقول هناك علاقة؛ فأخذنا بأن النمص يشمل 
أخن الشعر من كل الوجه يدخل فيه النهي 


عن أخذ الشعرمن الحاجبين: لكن لو اقتصرنا 
وأهلك يفعلون ذلك؟ على الرغم من أنك لم . 
: وشبهة: وهي أن التحريم قد لا يقتصر على 
الحاجبين فقط. بل يشمل عموم الوجه. 

ولأننا ليس بين أيدينا عرف سائد ف مسألة | 
النمص ‏ زمن النبي صلى اللّه عليه وسلم ' 
نقيد به حديث النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ 
- فيما أعلم - فإننا ننتقل إلى اللغة العربية . 
التي خاطب يها المشرع الناس ل زمن التشريع:؛ : 
وننظري شعر العرب ونثرهم الذي نقلته إليتا ١‏ 
قواميس اللغة: وقد وقغنا على ذلك من قبل - | 
عدد ذي الحجة-: وتوصلنا إلى أن خلاصة ' 
ما ذكر 4 كتب اللغة عن النمص» يدور حول ؛ 


على الحاجبين فقطء؛ فإنه ستبقى هناك ريبة 


(فائدة: الأصل حمل العام على جميع أفراده 
وعدم خروج واحد منها إلا بدليل؛ فاللفظ 
وضع ف اللغة ليشمل جميع أغراده: ود لال ة العام 
على استغراقه لجميع أفراده هل هي قطعية 
أم ظنية؟ فيها خلاف بين الجمهور"القائلين 
بأن دلالة العام على جميع أفراده ظنية.وبين 
قول الحنفية ومنقول عن الشافعي: إن دلالة 
العام قطعية إذا لم يخص وليس معتى قول 
الجمهور أن دلالته ظنيية: أن العموم لا يعمل 
به ولا يشمل جميع أغراد وإنما المعتى أن 
العام يحتمل التخصيص مع شيوع التخصيص 


فيه حتى كرر العلماء عبارتهم (ما من عام إلا 
وقد خُصص).-(اتظر الوجيز ف أصول الفقه. 
الاإسلامي د محمد مصطفى الرزحيلي ١/7ه-‏ 
04): كما أن النهي لا يتحقق إلا بترك الفعل 
.4 جميع أغراده (اتظر المهذب 2 علم أصول 
: بونج ابوج عب انريم اديدج با 0 


6م 0 2 


2 َ 4 
إذن ما أرجحه-وا 
النهي عن أخذ الشعر من جميع الوجه: وهذا 
هو ما ذهب إليه الكثير من فقهاء المذاهب - 


النمص على الحاجبين فقط. 

أما جواز أخن شعر اللحية والشارب إذا نبتا 
4 وجه المرأة فهذا سنعود إليه 4 موضعه من 
البحث إن شاء اللّه. 

ثانيًا: لا يجوزتأخيرالبيان عن وقت الحاجة: 
المقصود بوقت الحاجة الوقت الذي يحتاج 


العمل الموافق للشرع. والمقصود بوقت الخطاب: 
الوقت الذي يسمع فيه المكلف الخطابء؛ سواء 


كان قرآنًا أم سنة. 
وهذه قاعدة أصوليه مهمة وهي تشتمل على 
قسمين: 


-١‏ تأخيرالبيان عن وقت الحاجة. 
-١‏ تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة. 


البيان عن وقت الحاجة: قال الله تعالى: 2٠‏ إِنَّ 
عا يتاك (القيامة: 2)١9‏ وقال تغالى: «وَآرَل 


ذاج افزسرى»” 


(سورة النحل: 45): وقد نقل ابن قدامة ١‏ 


الاجماع على ذتك؛ فقال: ”ولا خلاف ف أنه لا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة" (روضة 
الناظر 4/١‏ 51). 

أما القسم الثاني: وهو تأخير البيان عن وقت 
الخطاب إلى وقت الحاجة: فهذا جائز وهو 
قول الجمهور من ذلك ذكر الصلاة والزكاة 2 
القرآن (وَأَمِيثرا الصَلَزة وَعَاتا أ50ز) (اليضّرة: 
)١٠١‏ .مع الأحاديث الكثيرة التي بينت صفة 
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لله أعلم- أن النمص يشمل ؛ 
. وقت التكليف الفعلي (انظر أصول الفقه الذي 
: لا يسع الفقيه جهله: عياض بن نامي 4٠١/١‏ 
انظر عدد ذي الحجة - وذكره الامام التووي ١‏ 
ب شرحه على مسلم (188/5) وابن حزم © | 
المحلى (748/1).: وابن قدامة# المغني )17١/١(‏ | 
والطبري كما فتح الباري )17/7//٠١(‏ وغير | 
هؤلاء من العلماء؛ وكما قلت هو الأحوط ‏ البيان؟ بمعنى أن ابن مسعود رضي الله عنه 
والأولى لعدم وجود دليل بين أيدينا يقصر / 


والأنصبة: فبيان الصلاة والزكاة تأخر حتى 


-411). 
فإذا تقررهذا فهل كان إنكارابن مسعود على 
أم يعقوب وقت خطاب. فيجوز فيه تأخير 
البيان: أم هو وقت حاجة لا يجوز فيه تأخير 


رأى أن إنكاره على المرأة (النمص وغيره) - 


كما بالحديث - هو وقت حاجة: وبالتالي 
لا يجوز أن يؤخرما يتعلق بالمسألة: فلو كان 
يرى تخصيص شيء من الأشياء المتهي عنها 
ب الحديث؛ وخاصة النمص: لبين ذلك: أوكان 
يرى أن ذلك مجمل يحتاج إلى بيان» لبيته؛ 
لكنه عمَّم النهي كما بالحديث. 

فيه المكلف إلى البيان ليتمكن من الامتثال» ٠‏ 
بحيث لو تأخر البيان عنه لم يتمكن من | ١‏ 
: قرائن منها: ١-أن‏ الصحابة رضي الله عنهم» 
وهم خير القرون إِيِمانًا وعلمًا وتأسيًا برسول 
. الله صلى الله عليه وسلم؛ يصدعون بالحق 
ولا يخافون ف الله لومة لائم. فكانوا ينكرون 
ويبينون الحكم عند الحاجة إليه على الرغم 
أن عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
متوجب على الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
وليس بواجب على غيره لاحتمال وجود موانع 
أما القسم الأول؛ فلا يجوز حق المشرع تأخير : 
:أو عدم علمه بالمسألة أو يرى أن المصلحة 
تقتضي منه عدم البيان ‏ الحال.. إلى غير 
لِك الإِكر لبن يناس مَاتْْلَ لهم وَلعلَّهُح يلكوت » ؛ 


فالراجح أن إنكار ابن مسعود رضي الله عته 
هووقت حاجة وئيس وقت خطاب وذ لك لعدة 


تدفعه لعدم البيان» منها الإخشية على نفسهكا: 


ذتك من الأسباب. 
"- اقتهام أم يعقوب لزوجة ابن مسعود بأنها 


. تفعل ما ينكر عليهاء أي إن المسألة من وجهة 


نظرها مما عمت يه البلوى. 


«- عدوله عن السبب الرئيس لإنكاره عليها 
. وهو وصل الشعر لكونها زعراء (قليلة شعر 
الرأس: إلى الانكار عليها ب حلق جبيتها)؛ إذ 
هي متلبسة به الآن: أي وقت الحوار بينهما 
فآنكرعليها لأن هذا هووقت البيان والتوضيح؛ 
وليس بعده. 

الصلاة وعدد. ركداتها؛ ويبيندت مقنادير الزكاة ١‏ 


وللحديث بقنية: والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله وكفى؛ وصلاة وسلامًا على عبده المصطفى:» 
وبعد: 

فما زلنا نتحدث عن دور القيم الإيمانية والأخلاقية 2 
الاقتصاد الإسلامي من خلال منظومة القيم الأخلاقية 
4 الاقتصاد الاسلامي: 

حيث تقوم المعاملات الاقتصادية على مجموعة من 
القيم الأخلاقية التي يجب الالتزام بها وتحقق البركة 
والخير وتضبط وترشد السلوك الاقتصادي للمتعاملين؛ 
ويعتبرالالتزام بالحلال# النشاط الاقتصادي هو أساس 
الأخلاقيات #4 كافة المعاملات والأنشطة الاقتصادية 
وهو أساس المشروعية ف مجال الاقتصاد الاسلامي؛ ومن 
القيم الأخلاقية ما يلي: 

-١‏ الصدق: يلتزم المسلم # كل أموره بالصدق ولاضيما 
المعامللات ودليل ذيك قولٍ الله تبارك وتعالى: (دآ1 يها 
الذينّ آمنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مُعَ الصّادَقِينَ ) (التود : 


5 وقوله عز وجل: ( هلو صَدَوا الله لكان خَيْراً | 


لَهُمْ) (محمد: )١١‏ والدليل من السنة النبوية الشريفة 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم:) التاجر الصدوق مع 
النبيين والصديقين والشهداء) (رواه الترمذي)؛ ويقول 
صلى الله عليه وسلم:)البيعان بالخيار حتى يتضرقا فإن 
صدقا وبينا بورك # بيعهماءوإن كتما وكذبا محقت بركة 
بيعهما((رواه البخاري ومسلم)؛ ويقول صلى الله عليه 
وسلم: ) لا يحل لأحد أن يبيع بيعا إلا بَيّنَّ ما فيه وله 
يحل لمن يعلم ذلك إلا بَيّنّه) (رواه الحاكم). 

وتأسيسا على ذلك يجب على التجار المسلمين الالتزام 
بخصلة الصدق ولاسيماي المواصفات والتكاليف والأسعار 
ونجنب الغش والخداع والتد ليس والبخس والكتمان وما 
حكم ذلك من الأمور التي حرمتها الشريعة الإسلامية. 

23 الأمانة: يرتبط خلق الأمانة بالصدق تماماً. حيث أن 
الصدق يكون ل القول أما الأمانة فهي المعاملة: فيجب 
على المتعاملين أن يتحروا الأمانة # كل معاملاتهم: لأنها 
من موحجبات الثقة 4ه المعاملات: ودليل ذلك من القرآن 
الكريم قول الله تبارك وتعالى:(إِنْ الله يَأْمْرْكُمْ أن تَؤْدُوا 


منظومة القيم الأخلاقية 


الأمَافَات إلى هلها )(التساء: ) وفوئه تعالى 2 
وصف المؤّمنين: (وَالْدَينَ هُمْ لَأمَانَاتهمْ وَعَهْدهمْ رَاعُونَ ) 
(المؤمنون: 8) والدليل من السنة النبوية الشريفة قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (أد الأمانة إلى من ائتمنك 
ولا تخن من خانك) (رواه أحمد وأبوداود ):وقال صلى الله 
عليه وسلم: (المجلس بالأمانة إلا ثلاث مجالس: مجلس 
سفك دم حرام؛ أو فرج حرام؛ أو اقتطاع مال بغير حق) 
(رواه أحمد ). 

وتأسيسا على ذلك يجب على المسلم أن يتحرى الأمانة بذ 
كل معاملاته ولاسيما أمانه تطبيق شرع اللّه. 

؟- الاحسان: ويقصد به # مجال الاقتصاد إتقان 
الأعمال والمعاملات وفقاً لشرع الله عز وجل: وعلى المسلم 
أن يستعين بالأساليب المعاصرة 2 سبيل تحقيق ذلك» 
ودليل هذا الخلق من القرآن الكريم قول الله تبارك 
وتعالى:" (إِنّْ الَذينَ آمَتُوا وَعَمِنُوا الصّالحات إِذا لا نضيعٌ 
جر مَنْ حكن عملا ) (الكهف: :)1٠١‏ ويقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم: )إن الله كتب الاحسان على كل 
شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة: وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة؛ وليحد أحدكم شفرته: وليرح ذبيحته) (رواه 
مسلم/1505١.ء‏ والترمذي عن شداد بن أوس/5١5١‏ )): وقوله 
صلى اللّه عليه وسلم: )إن اللّه يحب إذا عمل أحدكم عملا 
أن يتقنه) (رواه البيهقي ). 

؟- الوفاء بالعهود والعقود: يجب على المسلم أن يلتزم 
بالعهود التي يعطيها للمتعاقد معد: وكذلك تنفين 
الشروط الواردة بالعقود التي يبرمها ما لم تكن مخالفة 
لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية: حيث أن ذلك يؤدي 
إلى الثقنة ل المعاملات واستقرارهاء ود ليل ذلك من الكتاب 
قول الله عز وجل ( وَأوَوْوأ بسَفْدِ أله إِنا عَهَدثُمْ وَلَا َمْسا 
أن يد يودِيعَا وعد تنه عوتِصط كرك إن أنه 
َمل ما َدْحَلتَ ) (النحل: 41): ويقول تبارك وقعالى: 
(يَأبْهَا آل عَامَيْد] آؤذيا بلْحُمُودٍ )(المائدة:١)»‏ ويقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (من كان بينه وبين قوم عهد 
فلا يحلن عهد ولا يشدنه حتى يمضي أمده أوينبن إليهم 


على سواء )(رواه الترمذي عن عمربن عبسة وقال حديث ‏ 
حسن/:88١).‏ 

5- العدل والقسصل: يجب على المتعاملين بصفة عامة !| 
التحلي بخلق الغدل وإعطاء كل ذي حق حقه بدون بخس | 
أو ظلم؛ ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله عزوجل: 
يها الِب مامتو كرثا ومين سول شُجَدَاه لكوع أنشيكُم 

أو َلْوَلِدَبدِ الاين" إن يكن غَديًا أو مَقِيرا أده ول ينما كلا ا 
عو الموّعة أن تَسَدِلُوا ردقي أ تُعْرضُواأ قن أَّهكَانّ با تَعمَلُونَ 
ًا ) (النساء: ١18‏ )2 اشح اويل وقاغاة رشت الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من اقتطع حق 
امرئ مسلم بيمنه فقد أوجب الله له النار؛ وحرم عليه ا 
الجنة: فقال رجل؛ وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول اللّه8 | 
فقال:وإن قضيباً من أراك) (رواه مسلم) 

*- النصيحة: من أخلاق المتغاملين تقديم التصح والإرشاد 
والتوجه والتبيان للغير؛ ويُقبل منهم ذلك وهذا من 
موجبات الدين والأخوة المعاملات: ودليل ذلك قول , 
الله تبارك وتعالى: (إِلَا أن ثرا وَعَيُوا لصَنِلِحَتٍ وَتوَاصَوَا 
سق وَتََاَدْأ بص ) (العصره *): ويقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم:)الدين النصيحة: قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه . 
ولرسوله ولأئمة ال مسلمين وعامتهم ) (رواء ملم عن تميم 
الداري/41): 

- الاخلاص وإصلاح النية: ويقصد بهل مجال ا معاملات . 
خشية الله سبحانه وتعالى وهو الباعث على تجنب الغش 
والكذب والتطفيف والتدليس وكل ما يخالف أحكام 
ومبادئ الشريعة الاسلامية: كما أن ذلك من أسباب البركة | 
ب الأرزاق» ود ثيل ذلك فقول الله تبارك وقعالى: (ر أبثرا 
ِب لِيَحْبدُوا أ عخِضِينَ له ألينَ حتقاء ويقسموأ ألصَلَوة ونوا لكر ودَلِكَ 
يِذ أَلَبَْدٍ ) (البينة: 0): وقوله صلى اللّه عليه وسلم: ) | 
إنما الأعمال بالنيات: وإنما لكل امرئ ما نوى: فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله: ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أوامرأة ينكحها؛ فهجرته إلى 
ما هاجر إليه ) (رواه الشيخان عن بن الخطاب ). 

- أخرالقيم الايمانية والأخلاقية على السلوك 
الاقتصادي: 


عليه وسلم: ) لوأتكم تتوكلون على الله حق 


يقود الالتزام بالقيم الايمانية والأخلاقية إلى سلوكيات 
اقتصادية رشيدة وسليمة وهى مستنبطة من تلك القيم؛ 
| من أهمها ما يلي: 

-١‏ سلوك الرضا والقتاعة: أي الرضا والقناعة بما قسمه 
الله من رزق وهذا يحقق الارتياح التفسي بحم و 
واليقين بقول الله عز وجل (وفى أمَكِ زفي ماودو (5) 
كورب لشم والأنض ِنَم 9 مُعْلَ مآ َمَكُمْ لفوت ) (الذاريات: -1١١‏ 


79). ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لذ هذا المقام: 


( لن تمهوت نفس حتى تستوغ رزقها وأجلها فاتقوا الله 
وأجملوا ِل الطلب: خَذَوا ما حل ودعوا ما حرم ) (رواه 
البيهقي وابن ماجة): وهذا يجنب المسلم الشره والتهافت 
الشديد على الكسب بدون ضوابط شرعية. 

-1١‏ سلولك التوكل على النهد وذتك بعد الأخذ بالأسباب 
والسبل والطرق المشروعة» ودليل ذلك قول الله قبارك 
وتعالى: (مْرَ ألِى جل لَكْمْ الْأرْض دلولا تفشو فى متكا ولوأ 
من رقو َب تور ) (الحلكه 0 ويقول الرسول صلى الله 
توكله لرزقكم 
كما يرزق الطير؛ تغدو خماصاًء وتروح بطاناً) (رواه أحمد 
والترمذي) وقال حديث حسن صحيح عن عمر بن 
الخطاب. 

سلولك الاحتياظ: أي الاحتياط تثتوائب الدهر 
ومخاطره من الأزمات والكوارث والفقر والعوز وكذلك 
المحافظة على حقوق الأجيال القادمة: والباعث على هذا 
السلوك هو أن حياة المسلم تتقلب بين الرخاء والكساد» 
وبين السعة والضيق؛ وبين السعادة والشقاء: هعليه أن 
يأخذ من غناه لفقره؛ ولقد أوصئ رسول الله صلى الله 


عليه وسلم أحد الصحابة فقال:(لأن قترك ورثتك 


أغنياء خير من أن تدعهم عاله: يتكففون الناس) (رواه 
البخاري: عن سعد بن خوله/1١111)-‏ 

*- سلوك ترقيب االعامللات حسب: الأولنويانت» ويقصد 
بذلك أن المسلم دائماً يرتب أموره ف المعاملات الاقتصادية 
حيث يبدأ بالفرائض ثم الواجبات ثم المتدوبات: 
وبمصطاح الفقه الضروريات فالحاجيات فالتحسينات» 
وهذا يحقق له الاستقرار# حياته: كما يطبق هذا الفقه 


عند التعامل مع الآخرين. 

65- سلوك النعاون والتكافل الاقتصادي: ويقصد بذئلك ١‏ 
التعاون مع الأغراد والوحدات الاقتصادية والحكومية 2 
سبيل تنشيط ال معاملات الاقتصادية ونتجنب كافة صور 
الاستغلال والاحتكار وا منافسة غير ا مشروعة وكافة صور 
الفساد الاقتصادي؛: كما يساهم مع مؤسسات المجتمع 
المدني المختلفة # تحقيق التكافل الاقتصادي والذي 
يقود إلى التنمية الاجتماعية وذلك من خلال الواجبات 
المالية الأخرى غير الزكاة: يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (مثل المؤمنين 2 توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى) (رواه البخاري ومسلم). | 
"- سلوك الأخوة: ويقصد بذلك أن المسلم يتعامل مع 
الآخرين على أنهم إخوة لهم ف الله ويربطهم ميثاق ١‏ 
البر وفضائل الأخلاق؛ ومن وصايا الرسول صلى الله 
عليه وسلم 2 هذا المقام:(لا نتحاسدواء ولا تناجشواء ولا | 
تباغضوا؛ ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» | 
وكوتوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم: لا يظلمه وي ١‏ 
يخذله ولا يكذبه ولا يحقره؛ التقوى هاهنا ويشير إلى 
صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم: كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه) ١‏ 
(رواه مسلم). | 
- سلوك السماحة: من سلوكيات المسلم 4 المعاملات 
حسن التعامل مع الآخرين برفق وأناة لأن ذلك من أبواب ١‏ 
التيسيز وسهولة المعاملات؛ والبركة ف الأرزاق؛ وتقوية | 
الروابط؛ ودئيل ذلك بصفة عامة من القرآن الكريم قول | 
الله الرسوله: ( هما َموي لَه نت لَهُم وك كت عَطَا عَيِط 
لق لاكسواين حك تف عب اتيز لع اونغ ف الات | 
وت 2 ) (آل عمران: 194): / 
ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: )أرحم | 
الله رجل سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ) (رواه 
البخاري). . 

8- سلوك التيسير: من سلوكيات المسلم 2# المعاملات ١‏ 
ولاسيما رجل الأعمال التيسير على المتعاملين معد لأن ١‏ 
ذلك من موجبات تسهيل الأعمال وانسيابها بأن ينظر , 
اللعسر أو يتجاوز عنه بالتصدق وتخفيض الأسعار وما 
0 حكم ذلك ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: (وِيِدُ 

بِححُ ايمر ) (اليقرة: 160): وقال رسول الله صلى | 

سيوم عن رب العزة: )حوسب رجلا ١‏ 
ممن كان قبلكم؛ فلم يوجد لد من الخيرشيء. إلا أنه كان ! 
يخالط (يشارك) الناس» وكان موضياء افكان يآمر خالماقة ا 
أن يتجاوزوا عن المعسر, قال (الرسول) قال اللّهه تحن 
أحق بذلك منك؛ تجاوزوا عنه (رواه البخاري ومسلم عن | 


أبي مسعود الأتصاري)؛ ويقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) من أنظر معسراً أووضع له: أظله الله ظل عرشه 
(رواه مسلم)؛ وقال صلى الله عليه وسلم: (ومن سره أن 
ينجيه الله من كرب يوم القيامة, فلينفس عن معسر, أو 
يضع عنه) (رواه مسلم)؛ وفى رواية لأحمد: ”وقاه الله من 
فيح جهنم" 

4- سلوك المواطنة: بمعنى أفضلية التعامل الاقتصادي ذ 
السلع الوطنية حباً وولاءً للوطن ولدعم التنمية الشاملة: 
وأداء ما عليه من حقوق للوطن من ضرائب ورسوم وما بذ 
حكم ذلك: كما يساهم ف المحافظة على خرواته وينياته 
والالتزام بالقوانين؛ ونتجنب التعامل ‏ السلع الواردة من 
دول محارية ومعادية للدين وللوطن ومقاطعتها إلا عن 
الضرورة المعتبرة شر: عا وتلك وقفة مع شرع الله ووقفة مع 
حب الوطن ووقفة مع النتفس ونصرة لمن يجاهد هؤلاء 


الأعداء. 


-٠‏ سلوك تجتب المعاملات الاقتصادية التهي عتها 
شرهاء وذلك عبادة وطاعة لله ومن هذه المعاملات: الغش: 
' والكذب؛ والاحتكار؛ الاستغلال» والغين؛ والرباء والنجش, 
والإكراه: والتطفيف» والتدليس:؛ وكل صور الفساد 
الاقتصادي التي تؤدي إلى أكل أموال ثناس بالباطل. 

سلوك التفقه # أحكام المعاملات حتى لا يقع 4 الحرام: 
يجب على المتعاملين_فذ ا لأسواق التفقه ف أحكام المعاملات: 
ودثيل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من يرد 
اللّه به خيراً يفقهه #ذ الدين) (رواه البيهقي )؛ ويروى عن 
عمربن الخطاب رضي الله عنه عنه أنه كان يطوف بالسوق: 
ويضرب التجار بالدرة ويقول: * لا يبيع 4 سوفنا إلا من 


ا يفقه؛ وإلا أكل الريا شاء أم أبى ”. 


-١١‏ سلوك نتجتب الشيهات: ويقصد بذلك أنه يجب أن 
يكون من سلوك الاقتصاد المسلم معرفة الحلال فيتبعه 
والحرام فيجتنبه؛ وكن لك المشتبهات فيبتعد عنها خشية 
أن يع 4 الحرام؛ وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتركون تسعه أبواب الحلال خشية أن يقعوا ذ باب 
من الحرام: وأصل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إنما الحلال بَيْنْء وإنما الحرام بَيْنَ: وبينهما أمور 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس؛ فمن اتقى الشبهات 
فقد ستبرئ لدينه وعرضه؛ ومن وققع ل الشبهات وقع _ذ 
الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه: 
ألا وأن لكل ملك حمى؛ وحمى الله محارمه؛ ألا وإن ذ 
الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الحسد كله؛ وإذا فسدت 
فسد الجسد كله: ألا وهي القلب) (رواه مسلم):وقَال صلى : 
الله عليه وسلم: ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (رواه 
| الترمذي). 
وتلحديث بقية إن شاء الله 


من أقوال | السلف " 
عَنْعهْرَانَ ينِحْصَنٍ نرجلا أنَاهْفَسَانَهُ عَنْ شَيْءِ فَحَدْحَهُ؛ 
هَغَالٌ الوَجُلُ: مَحَدَكُوا عَنْ كتّاب الله وَلا تحِدّكُوا عَنْ خَيْرهه 
عي هَمَالَ إِنّكَ امُرُوٌ حمق أَتَجِدُ 4 كتّاب الله أَنَّ ضَلاةٌ الظهْر 
يق ولتكول: 6 6 3 1 : : ٍْ ينا ُجهَريهًا.وََدَد اللوات وَصَدَد زاوها خم 
نط يها رج 2 : : . 0 ٌْ َالَ: أتَجِدُ هَذَا مُمَسَرَاةِ كتّاب الله إِنَّ الله قن أَخْكَمَ ذَلكَ 


ول يب المرء وليه وأتدر 


من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عن أبي واقد الليثي قال: إن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم كان أخف النائن 

4 7 صلاة على الناس: وأدومه على نفسه ( وذ 

من د لائل النبوة ١‏ اعدف كر ايية: وأظول الناس صلاة لنفسه) . 
عن جابر بن عبد الله قال: ١‏ "+ 

شكا أصحاب رسول الله صلى 
الله علية وسلم إلى رسول الله 
صان الله عليه وسلم الغطش: 
فدعا بعس (إناء): قصب فيه 
ماء؛ ووضع رول اللّه صلى 
الله عليه وسلم يده فيه قال: 


زواه أحمد وصححه الألباني.#الساسلة الضحيحة ا 


: من فضائل الصحابة 8 
فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من ' ا ٍ عن عبد الرحمن بن عوف. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 
بين أصابع رسول الله صلى الله ا | ] «أبو بكر الجنة.وعمر الجنة وعثمان ف الجنة: وعلي 2 | 
عليه وسلم والناس يستقون. 1 | | الجنة: وطلحة ذا الجنة: والزيير ‏ الجنة: وغيد الو 0 
يحنق افنتقنى التاببن كلو ١‏ ماده ]| غوف الجنة: وسعد بن أبي وقناص ف الجنة: وسعيد بن زيد 


رواه الدارمي :]| #الجنة» وأبوعبيدة بن الجراح ف الجنق 


5 حكم ومواعظ 
التو عَلامَات يُعْرَهونَ بها :صَدقٌ الْحَديثْ وَاْوَهَاءُ الْعَهْد : لعَهد : وَصِلَة 
ضدً وَقهَالْفَحْرِوَالْحيَلاء يدل الغزوف ١‏ وله مباهَاة لاس 'وَحَسَنُالخُلقٍ | 
إلى الله حَرَ وجل » . (الخلية لأبي نعيم) 


2 ُُُ 


2601 


من معاني الأحاديث ْ 
| رشاء «لعن الله الراشي والمرتشي والرائشء الرشوة: | 
:]| والرشوة؛ الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة. وأصله من الرشاء | 
:] الذي يتوصل به إلى الماء. فالراشي من يعطي الذي يعينه ١]:‏ 
:| على الباطل. والمرتشي الآخن. والرائش الذي يسعى بينهما. | 
:]| يستزيد لهذا ويستنقصن لهذا فأماما يعطى توصلا إلى آخد | ' 


3 
0 


صق 


خلق خسن فالزمه 


عن الحسن: قال: «أفضل أخلاق 


م فال الشاعر: 3" 
لا تعجلن فليس الرَزْقَ بالعجل ١‏ 
الرّزقَ 4 اللوح مكتوب مع الأجل | | 
| | فلوصبرنا لكان الرّزقَ يطلبنا : 
ل عه ال حجرت حش دعن شاك متساات 
ا ل نا 
8 00 00 7 4ه 1 


يك 


نلكا <؟ 


صفر ١4*98‏ ه - العدد ١‏ 


عن أنس رضي الله عنه أنه 
قال لثابت رحمه الله؛ ألا أزقيك 
برقية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ قال : بلى ‏ ققال: «اللهم رب 
الثاس » مذهب الباس؛ اشف أتت 
الشالك: لا شال إلا أنت: شفاء 
لا نِغادر سقماً ‏ (أي: لا يترك 


فهو مَيُسر). باطل لا أصل 
له. حتى ولا ب الأحاديث 
الموضوعة: وهو من الأحاديث 
الكثيرة التي سود بها الشيخ 
عيد الغتي بن إسماعيل 
النابلسي الصو دون أن يعزوها 


رع م 7 


7 
4 عداد 


د عماذ عيسى 


المفنش بوزارة الأوقاف 
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الحمد لله الذي علم بالقلم: والصلاة والسلاع على 

نا محمد المشرد | آله وصحبه أئمة ١‏ 
ومصابيح الظلم, وبعد: 

أو طن ودمهيم . 

الْحَمْد لله حَمْدَا يقتضي رِضَاهُ؛ و ينانضي مَدَاهُ 
وَصَلَّى الله وسلع على ثتبينا محمد الذي اصْطمَاهُ وَرَسُولنا 
الذي اخْتَارَهُ الله لرَسَانَتَه وَاجْتَبَاهُ وَيَعَدُ. 

فإن من المعلوم الواضح عند كل ذي بصيرة: أن الله فطر 
نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم على أحسن الأخلاق 
التي هدى الناس إليهاٍ وطبعه على جميل الشمائل التي 
خَلَقَ التاسن عَلَيْهاء وق أضحثث أخلاقٌ الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم من الدلائلٍ الواضحات على صدق 
نبوته والجهرات الباهرات على صحة رسالته بحيث 
يعجر كل أحد من البِشّركَن معَارضّتها والاتيّان بمتانها 
كلها أو بعضهاء أمًا مقاريتها والتّشبة بها فهو _* الإمكان؛ 
للأمر بالاقتداء به والتأسّي تعد متطيد عي الم ب تعالى: 
( أعدكن الو مشول لَه شو حستة ني كن يريجوا لله ولي 
ل 2 كه 5 4 الأ حزاب: 164 

ل عمس 
عَجَبَ فإنّ صنائعٌ المعروف تفي مصارعٌ السوءعء: وأئي معروف 
أفضل من حُسن الخلق9! 

ولعل من أهم أسباب اختيار العرب لنشردعوة الاسلام 
وتحمل أعبائها ما فطرهم الله عليه من قال ابن تيمية: 
وسبب هذا الفضل- والله أعلم- ما اختصوا به ل عقولهم 
وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم: وذلك أن الفضل: إما بالعلم 
النافع؛ وإما بالعمل الصالح. 

والعلم له مبدأاء وهو: قوة العقّل الذي هو الضهم 
والحفظء ونمام؛ وهو: قوة المنطق؛ الذي هو البيان والعبارة. 

والعرب هم أفهم من غيرهم: وأحفظ وأقدر على البيان 
والعبارة» ولساتهم أتم الألسنة بيانًا وتمييرًا للمعاني: 
جمعًا وفرقاء يجمع المعاني الكثيرة 4 اللفظ القليل»؛ إذا 
شاء المتكلم الجمع ثم يميز بين كل شيئين مشتبهين بلغشظ 
آخرمميز مختصر. كما نتجده من لغتهم ل جنس الحيوان» 
فهم- مثلا- يعبرون عن القدر المشترك بين الحيوان 
بعبارات جامعة: ثم يميزون بين أنواعه ‏ أسماء كل أمر 
من أمورهد: من الأصوات: والأولاد» والمساكن:؛ والأطفال إلى 
غير ذلك من خصائص اللسان العربيء التي لا يستراب 
فيها. 

وأما العمل: فإن مبناه على الأخلاق وهي الغرائز 


المخلوفقة * النفس؛ وغرائزهم أطوع للخير | 
من غيرهم: فهم أقرب للسخاءعء والحلم؛ 
والشجاعة: والوفاء: وغير ذلك من الأخلاق 


قايلة للخير؛ معطلة عن فعله؛ ليس عنتدهم 
علم منزل من السماءء: ولا شريعة موروثة 


ونحوهاء إنما علمهم ما سمحت به قفرائحهم 


من الشعر والخطب؛ وما حفظوه من أنسابهم ١‏ 
وأيامهم: وما احتاجوا إليه # دنياهم من ١‏ 


الأنواء والنجوم؛ أو من الحروب. (اقتضاء 
الصراط ال مستقيم: .)14417/١‏ 


وتحضرني غ ذلك قصة بديعة إذ وقاية ١‏ لل 
السوء ورفع البلاء بسبب الإحسسيان إلى : 


الناس. 
شَالَ حَاتمَ بن الجَراح قال عَلِيّ بن الَحَسَنِ 


مهدي 


سن شقيق: سمغت تَ ابن امْبَارَلكهٍ وَسَانَهُ رَجُل 


وَقَدْ عَالَجِنُهَا ا العلاج. وَسَأَنْتُ الأطباء: 


تعدا 


يّنبُعَ هُنَاكَ عَيْن وَيُمْسَكٌ عَنْكَ الدَّمَء َفَعَلَ ١‏ 


الرَّجُلُ َبَّرَاً (السير:4017/8) فاللهم اجعلتا 
من المحسنين. : 
حديث بدء الوحي وكلام الرشيدة القدوة أم 
المؤمنين. خيتيجة ينت خويلد رضي الله عنها 
نَمَد كائث أمُنَا مُنَا خَدِيجَة امْرَأة عَاقَلَة وَاهرَة 
الْعَقَْلٍء رَشيدَة ةَ كَامنَة الرُشدء وكانث- والله - 
عظيمة الفضل كثيرةَ العلم؛ عظيمَة الحلم: 
قَدِيمَة السلْم منَّالإسلام بَمَكَانِ. 


0 


وَقَدْ هَيَهَا آله تَعَانَى لتكونٌ. : عَوْنَا تَبِيّنَا 


لهُمُومه ' مَهْدِ دَعْوّته التي كَانْتْ 
الدّعْوَة وَأَصْعَبٌ مَرَاحلٍ تَبْلِيغ الرْسَالَة. 

ومن العجَب العَاجب أن “خديجة- رضي 
الله عنها- آمنت حَالَ الكبّىى فقد كانت 
4 نَبّنَّ عليه الصلاة والسلام زُهَاءَ الخامسة 


عَظمَهاء وشَيِّيّنَ رأسَهاء فإن همتها # إقبالها 


ٍ على الإسلام وخدمته - على كبر ستها- لم 
| تبْل ولم تشب 
المحمودة: لكن كانوا قبل الاسلام طبيعة أ 


وسبحان من قلوب العباد بين أصبعين من 


أصابعه يقلبها كيف يشاء حتى فاوت بين 
الهمم تفاوتًا كبيرًا فمنها فوق الثريا ومنها 
عن نبي» ولا هم أيضا مشتغلين ببعض : 
العلوم العقلية المخضة: كالطب والحساب» ؛ 


تحت الثرى تسأل الله الثبات حتى الممات. 
ولله د رالقائل: 
مَاشَابَ حَزْمِي ولا عَزْمِي ولا لقي 
وله ولآأئي ولا ديني ولا كرمي 
وَإِنَمَا اغُْنَادَ شَعْرْ راسي غَيْرَ صبغته 
وَالشَيْبُ د الرّأس غيْز الشيُْب ف الهمم 
وَاتفهودُ أن الشَّبَابَ قبل للْحَقَ وَأَهُدَى 
ب الْبَاطلٍ 


وَلِهَدًا كَاقَ أكثر المُسْتَجِيبنَ لله وَرَسُولِهِ 


ْ من الشَبَاب بَيْدَ أن كر الشيُوخ صَدُوا وَتَدُوا 
ٍ وَعَانَدُوا وَلّمَ يُؤْمِنُوابِ 


وَْحَدِيث بَدْءِ تُزُولٍ لوحي أَضْدَّقُ شَاهِدٍ 


0 1 


. وَأَوْضَحبُرْهَانِ عَلَى كَمَالهَا وَسَدَاد عَمَّلهًا. 
هلم أَنْتَفْ نتضغ به, هَل لَه اذهَب» فاحضز بِثُرًا : 
ب مَكَانَ حاجة إلى ا ماع فإئي أزْجوأنْ ا 


رَوى الإمامٌٍ البيخاري ‏ بغ صحيحه من 
حديث عَائْسَة أمْ المؤْمِنِينَ َ ألّْهَا قَانَت: ' 
إأَوّلُ ما بّدىَ به رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه 


وَسَلْمَ من الوّخي الرُؤْيًا الصَّالِحَةٌ ب النّوْم 
. فَكَانَ لأ يَرَى رُؤْيَا إلا جَاءَتُ مثْلَ هَلَقَ الصْبْحَ 
ا ثم حي حُبْب إِلَيْه الخَلَءُ وَكَانَ يَحَدُو بعَارِحرَاءِ 
1 هَيَتَحَدتُ قفيه- وَهُوٍَ التَعَبّدُ- الليآلي ذَوَاتَ 
: العَدَد شَبْلَ أنَ يَنْرِعَ إلى أهله: وَيُتَرْوَدُ لذلك. 
ْم يَرْجِعُ إلى خَديجَة هَيَتَرَوْدُ مثلهاء حَنَى 
جَاءَهُ الحق, وَهُوَ أذ غار حراء؛ فَجَاءَهُ اكَنَتُ 
هَمَالَ: اقهَرَاء قَالَ: ” مَاَأنَا بِقَارِيْ 2 ؛قَالَ: 1 
فَخَدَني فَفَطَني حَنّى بَلََ مني الجَهْدَ ثُمُ 
صلى الله عليه وسلم وَسَنَدَاِ لَه وَمَسْلَةٌ ٠‏ 
نت أَسَدَ أؤقَات ‏ هأ 


أسّلتي» ٠‏ فقال: افَرَّأء قلت: مَا أنا بقارئ, 


2 عت مز 


خَدَد ني فَفَطَنِيالثَانِيَةَ حَنَّى بَلَعَ من يالجَهْدَ 


: كُم أَرْسَلني؛ فَقَالَ: اهَرّأء فَُلْتُ ما أنَا بِقَارِئ» 
: فَآخَدَني فَعَطَّني الثَالتَةَ ثُمُ أزسَلّني هَقَالَ 
1 حين ١‏ (أفرا يس مَيْكَ ألِى حَلَقَ (2) حَلنَ الإنستنَ علق( “© انرأ 


يد آلَأثيم) (العلق: ؟) ” هَرَجَعَ بها رَسُوِلُ الله 
والخمسين: ولئن كانث الأيامُ والليالي أَبْلَيْنَ | 


كدكين الله عَلَيْه وَشَلم يَرْجف فُوَادُهُ هَدَّخَلَ 
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َه لق هَمَالَ لَخَدِيجَة وَأَخْبَرَهَا الخَبَرَ: 
"لمن ل خشيت على نفببي" فقالتث خديجة: 
كَذّ وَاللّه ما يُخَرِْيك الله أدَ 


حسيبتت 
2 
- 
)و 


الصَيّفء وَتُعيْنُ عَلَى تَوَائب الحَقٌ. 


ها م2 
تخا 


بالعبْرَانِيّة مَاشَاءَ الله أنْ يَكتُّبُ وَكَانَ شَيّحًا 


2 


قط يمثل ما 
يوْمكٌ َأَنُصَرْكَ قرا مُوَزَّا 
أَنْ كو وَفْتَرَ الوّحي اله 
سورة الضحى (فأما الينيم فلإ تقهر ) : 
يزجف هوادة رودخل على خد يجهة بنت بنت 
خُوَيْلدٍ رَ 
زَمُلوتي ‏ 
حَدِيَجَ وَخبَرَه الخَبَرَه ” هيك 


وَتَظَرِي الصَّيْفَء وَتُعِينُ عَلَى نَوَائبِ الحَقَ. 


بأن من جمع الله فيه صفات الخير وحميد 


التوحيد ا صضر 1458ه - العدد 041 - السنة السادسة والاربعون .)ل ا 
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َمَالَه ”رُمُلوني زَّمُونِي “وو حَشن هب | 


شك بد ليل أنّها أقسمث على ذَلك؛ وجعلته 
أمْرًا مُوْبَّدَاء حين قَالَ لها 3 بَقَدْ خشيتُ على 


: نَفْسي» ؛ فَقَانَتْ نَهُ أَبْشَرْهَوَالله لآ يُحَرِيكَ الله 
: أيَدَا” 

بَدَا إنَكَ تتصلٌ . 
الرّحة وَتَحْمل الكل وتكسب المَعْدُومَ وَتَشَري ' 


كم اسْتَدَنَتْ بِمّا فيه من الصمَات ا الْمَاضلَة 
وَالأخلاق وَالشَيّم عَلَىَ أن مَنْ كَانَ كَدَّنِكَ يه 


يُحَرَي أَبَدَاء فَعَلمَتْ بِكَمَالٍ عَمَلهًا وَفْطرتَهًا 
8 د سمي م رز 
تَوْهَلٍ بْنَ أَسَد بْنِ عَيْد العُزّى أَبَنَ حَمْ | 
خَديجَة وَكانَ اهُرَأ تَتَضَوَ 2 الجاهليّة وَكانَ : 
يَعْدّبُ الكتَّابَ العبْرَانِي؛ هَيَكْتْبُ من الإنجيلٍ | 


أَنْ الأغمَال الصَالحَة وَالأَخْلاّقَ الْمَاضَْةَ 
وَالِشَيّمٍَ الشَرِيفَة تُتَاسِبُ أشكالها من كَرَامَة 
الله وَتَأَيِيدِمٍ وَإِحْسّاته؛ وا تُنَاسِبٌ الخزي 

وَالِخَدْ لأ وَإنّمَا يُتَاسبَهُ أَضَدَادُهَاء فَمَنْ رَكُبَهُ 


: الله عَلَى أحْسَن الصَّفَات» وَأْحْسَنٍ الأخلاق 
كَبِيرًا قَنْ عَمِي؛ ٠‏ هَعَانَتْ لَهُ حَدِيجَك: يا ابْنَ | 
عَم اسْمّغ منَّ ابن أخيكَ: هَمَالَ لَه وَرَهَميَا ابْنَ | 
أخي مَاذًَا قَوَى؟ َهَاخْبَرَهُ وَسُولُ الله صَلَى الله ١‏ 
عَلَيْه عَلَيْه وَسَلُمَ خَبَرْمَا وََىء هَضَالَ لَهُ وَرَفَة: ”هَذنَا | 
النَامُوسُ الذي مَزّلَ اللّه عَلَى مُوسَىء يا ليْتني 1 
فيهًا جَدَعَاء َيْتَني زِكُونُ حَيارِدْ يُخْرِجُكَ ‏ 
هَوْمُكَء هَقَالَ رَسُولٌ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ 1 

أو مخرجتي هم”؛ قَال: تَعَمْ ثم يَأت يَجُلَ ‏ 
جنت به إله الأ حُوديء ون يُذركني | 
ثم لم يَنْشَبْ ورَقاة | 


وَالأَحْمَالٍ نما ِيَلِيقٌ به كَرَامَتُهُ وَإِنَمَامُ نعمته 
عَلَيْه + ون رَكْبَهُ عَلَى أقبح الصَّمَّات وَأسْوَاً 
الأَخَلدقَ وَالأغْمَّال إِنْمَا يَلِيقَ به مَا يُتَاسبّهَا) 
(زاد المعاد: 10//7). 

وَقَالَ ابن القيم أَيْضَاء وكذ لك ات لآل 
الصديقة الْكُبْرَى أمّ المُؤْمنينَ نين خَديجَة يما 
عرفته مِنْ حكمّة الرّب تَعَانَى وَكَمَاَل أَسْمَاتَه 
وَصمَّاته وَرَحَمَته أَنّهُ لا يُخْزِي مُحَمَّدٍَ صلي 
الله عليه وسلم فَإِنهُ يَصلُ الرّحمَ وَيَحْمِلُ الْكلّ 
وَيَضْرِي الضَيْفَ وَيَعِينُ عَلَى نَوَائبِ الْحَق. 

وَإنَّ من كان بهذه المثابة فإن العزيز الرحيم 


(ْ الذي هو أحكم الحاكمين وإاله رب العالمين 
جه ساح ع دهز 
استدلال منها قبول ثبوت التبوة والرسالة بل 
الفا وني استدلال على صحتها وثبوتها ب حق من هذا 
قر مَآلَ : شأنه فهذا معرفة متها بمراد الرب تعالى وما 
حَسِيت على | 
نفْسي “ فَقَانَتَ خَدِيجَة كَلاوَاللَه م يُخَزِيكَ | 
(وِة بعض النسخ: يُخْرْتُكَ نْكَ ) الله أَبَدَاء إِنْتَ ‏ 
نَتَصلْ الرّحم» وَتَحْملُ ل وَتَكُسبُ المَعْدُومَ, : 


لا يخزيه ولا يسلط عليه الشيطان وهذا 


يفعله من أسمائه وصفاته وحكمته ورحمته 
وإحسانه ومجازاته المحسن بإحسانه وأنه 
لا يضيع أجر المحسنين اله. (إعلام الموقعين: 
0) وَقَالَ الْحَافْظ ابْنُ حَجَرِ: كم اسْتَدَنْت 


1 عَلَى مَا أَقْسَمَتْ عَلَيّه مِنْ نَفِي ذَلِكَ أبَدَا بأمر 

ٍَ هذا السسياق استدنت الصحابية : 
الصالحة الخيرة والزوجة الفاضلة الشريفة 1 
الكريمة العاقلة ,خديجةٌ- رضي الله عنها- ١‏ 


اسْتقَّرَائِيُ وَصَعَتّهُ بِأصُولِ مَكَاَرم الأخلاق اه 
(فتح الباري: 74/1١‏ 00). 
قال ابن حجر: وَالْخْزِيُ الْوُفَوعْ بذ 


: وَشهرَة بذلةاه. (فتح الباري: عووت 52 
الخصالٍ وجميل الخلال فلا يتحقّه الخزيٌ : 
ولا يدركه الحزنٌ) ولم يخالجها ب هذا الأمر 


(4908)) وللحديث بقية إن شاء اللّه. 
والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول ! 
اللّه: وعلى آله وصحبه ومن والاه أما ١‏ 
: . المجَنٌ وعرّى أفراس الصبا ورواحلّه. 

أما من يقابل الناس بالبشر؛ ويصافحهم 
براحة كريمة: ويثني عليهم إذا هم 
أجادواء ويردهم إلى الصواب برفق إذا 
هم أخطاأواء ويسدي إليهم المعروف إذا 
هم احتاجوا دون أن يكون خائمًا متهم 
أو راجيًا لهم- غذلك قليل يذ الناس؛ 
| غريب بيتهم. 

: ومن كان كذلك أحدقت إليه الضمائر 
الحرة: وأولته ودًا وانعطاهًا؛ وأساغت 
عشرته: وأصاخت السمع ما يقوله. 
ولكن هذا الصنف- مع الأسف- قليل؛ 
لأن المصالح الخاصة قد طغت: فصارت 
المعاملة إلى النفعية أقرب منها إلى 
| المروءة والانسانية. 

ولا ريب أننا بحاجة ماسة إلى كمية 
كبيرة منالمشاصرالصادقة؛ حتى 
تحفظ الود فيما بينناء ونبعد عن شبح 
| الأوهام التي تعتريناء ولأجل أن تكون 
حياتنا مليئة بالمسرات: بعيدة عن 
المكدرات والمنغصات. 

وإن المتأمل '# حياتنا ليرى عجبًا؛ فلغة 
الملشاعر التي تضضي علينا الدفاء ل قر 
الشتاء؛ وتهب علينا بالنسيم الغليل ذخ 
حر الهجير- تكاد تنقرض عند فثام 
لا تكاد تحظى منه بكلمة شكن أو ' 
كيف يكون ذلك؛ ونحن نتفيأ ظلال دين 
' عظيم يرعى هذا الجانب حق رعايته: 
المديح بلا كيل لمن يستحق ولممن لا ويحدٌ 
يستحق؛ إما رغبة أو رهبة أو لأجلهما / 


يعد : 
كلمات. تحتاج إلى 
يبسظ؛ والقاء ضوءء وعلاج: تلكم هي 


والحديث عنها سيبدأ بتوطئة ومد خل» 
خم يتناو لالحديث مظاهر هذه 
الظاهرة: ثم يكون الحديث عن الأسباب 
التي ترتقي با مشاعر؛ وتنهض بها 
توطئة ومد خل: 

الانسان مركب من جسد وروح ومشاعر, 
فليس جمادًا أصم., وليست حاجته 
قاصرة على الطعام والشراب فحسب» 
بل هو محتاج مع ذلك إلى غذاء عفقله: 
وروحه: ومشاعره: وتفصيل ذ تلك يطول» 
وئيس هذا مجال بسطه. 

وحسب الحديث هاهنا أن يدور حول 
المشاعر؛ وحاجة الانسان إليهاء فالذي 
يلاحظ لف حياتنا اليومية أننا نعاني 
من فقر المشاعر الاتسانية الصادقة 
المعتدلة؛ فتجد من الئناس من هو جاف 


ابتسامة محب: أو دعوة مخلص-. 
ومنهم من هو متملق محتال يزجي 


د . محمد ابراهيم الحمد 


الناس 2 هذه الأزمان. 


ويحذر من أن تتضاءل تلك العواطف 
النبيلة» فيضيع بسبب ذلك من حقائق 


جميعًا؛ فإذا انقضت مصلحته قَلَبَ ظهرٌ الشريعة؛ وعزة أهلها ما يضيع؟! ش 2-07 
: 2 
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216337111123615 :باط لد هارن 


ومن هنا جاء الإسلام يما يربي تلك 
المعاتي؛ ويحييها ل النفوس؛ فتصوص 
الوحيين- التي لم تغادر صغيرة 3 ولا 
كبيرةٍ إلا وأحاطت بها إجمالا أو 
تفصيلاً- مليئة بتقرير تلك المعاني 


على روح الأثرة والقسوة: والغلظة. 
فلو أجلت فكرك ا حكم الصلاة, 


لوجدت أن من أعظم حكم تشريعها 
مراعاة المشاعهرء وقيام روح الأئفة 
والمودة ببن المسلمين. 

ولو ألقيت نظرة فيما يقرره الشارع من 
أوامرٌ ونواه وما جرى مجرى ذلك لرأيت 
ذلك رأي العين. 

ألا ترى أن الشارع يقرر ألا ننسى الفضل 
بينناء وأن أحدنا لا يؤمن حتى يحب 


أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ول 
يسلمهك ولا يحقره؟ 


وتنفيس الكريات:؛ وعيادة ال مرضى» 
وتشييع الجنائز؟ 
أليس يأمر بإفشاء السلام: والرحمة 


رعايتهم» ومداراتهم والصبر على 
أذاهم. 


الأرحام وإكبرام.الجارء والوفاء 
للأصحابء:و وحسين المعاملة للزوج 
والأولاد. 

أليس يأمر بالأمانة وإنجاز الوعد, 


بعبيا 


كثيرة من شأنها أن توهي حبال المودة 
: بين المسلمين: أو تنقض عراها؛ فتراه 
ينهى عن العقوق؛ والقطيعة: وأذية 
الجارء والكبر؛ والحسد: والغل؛ والحقد: 
واليقل:والشختلاظة والوقاحلة: 
السامية التي تنهض بالمشاعر, وتقضي ١‏ 
: واللعن» وإفشاء السرء: والسخرية 
بالتاسىءوالتعبيربالعبارات 
والزكاة» والصيام» والحج- وهي أعظم | 
دعائمالإسلام بعد الشهادتين- ١‏ 
وينهى كذ لك عن كثرة الجدال 
ٍ والخصومة:؛ وعن المزاح البذيء: وعن 
الكلام فيما لا يغني: وعن الخيانة, 
والتجسسء وتتبع العورات: والتهاجر: 
والتشاحن: والتدابرء وما إلى ذلك. 

: تفصو ما مضى: وذكرٌ أدلته يحتاج 
. إلى مجلدات ضخام؛ والمقام لا يسمح 
لأخيه ما يحب لنفسهء وأن المسلم | 


والعناد:ء والغيبف والنميمة)» والسب» 


المستقبحة: والتخاطب بالالقاب 
السيئة. 


بذك 


ومع ذلك كله فإن الناظر ذ أحوال 
إخوانه المسلمين يعتريه الأسسى 
أليسى الشارع يأمرنا بستر عورات . 
المسلمين» والسعي 4 قضاء الحواخضج: 1 
6 وجفاء الطباع. 

وهذا الأمر يشيع بين ا مسلمين؛ ويأخذن 
صورًا شتى» وفيما يلي تفصيل تبعض 
بالخلق؛ والعطف عليهم؛ وحسن | 


واللوعة؛لما حل بهم منالشنآن: 
والقطيعة: والتهاجرء وجفاف الاين 


المظاهرء وذلك على التحو التالي: 


: أوالة. فقرالمشاعر بين الوالدين 
ٍ والأولاد ‏ 


أليسن يأمر يبرالوالدين:؛ وصلة ‏ | 


ثانيّاء فقر ا لمشاعر ؛ الحياة الزوجية. 


: ثالثا: فر المشاعر بين الزوجة ووالدي 
. زوجها ‏ 
: رابعا: فضر المشاعر بين الجيران. 

أ خامسًا: فقرالمشاعربينالطلاب 
.. وحسن الظنء إلى ذلك من الأوامر | 
التي ليس بعدها أمل لآمل؛ ولا زيادة . 


وا معلمين ‏ 
سادسًا: مظاهر أخرى لفقر المشاعر. 


ْ 53 . وإلى ذئك التفصيل ‏ العدد القادم إن 


شاء الله تعالى. 
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اليسر يذ الزواج 
فإذا كان الاختيار على الضوابطظ والشروظ | 
الشرعية فينبغي أن يعقب ذلك التيسير وليس | 
التعسير والتشديد. ٍ 
قال الله تعالى: «رُيدُ أَنَدَبِتُُ 
َلحسَمَ » (البقرة: 186) والتشديد لا يجلب إلا : 


الس و 


الندم والعقوبة يمثلها ‏ 
- وب حديث أبي هريرة رضي 
صلي الله 
تُبْعَتُوا مُعَسَرِينَ. صحيح البخاآري .)04/١(‏ 
وعن عائشةآرضي الله عنها قالت: قال رسول الله 


الله عنه قال النبي 


صلى الله عليه وسلم: «اللهُمْء مَنْ ولي منْ أَمْر متي ٍِ 
ق عَلَيْهء وَمَنْوَليَ مَنْ أَمْرِ : 
متي شَيْنًا هَرَهَقَّ بِهُمْء فَارْفْقٌ به صحيح مسلم - على مسلم (4*/6) 

: وقال ابن حجر رحمه | الله تعالى: وَكَانَ عبد الله 
- قال عَبْدُ لله بْنُ حَمِْو بْنِ القاص رَضِيّ اللّه ٍ 
ل الله صَلِى الله عليه وسلم: : 
ديا عَبْدَ الله ألم أَخَيّرَ نك قَصُومُ التّهَار وَتَقُومْ ' 


بشِيْئَا هَشَّقٌ عَلَد عليهم. فاشتئق 


7 016 / 


عَنْهُمَاء قَالَ لي رسو 


جع 2 مور ٠‏ 


اللَيْلَو, فَصُلَتُ بَلَى يَا رَسُولَ الله قَالَ «هَلاً تَهْعَلْ ‏ 
صم وأفطن وَهُمْ ونم هن لجَسَدِكَ عَلَيِكَ حا 
وَإنَ لعَيْتكَ عَلَيّكَ حَمَاء ون لرَّوْجَكَ عَلَيْكَ حَقَاء . عُرْوَةَ بْنِ الربَيِْيَصُول,“ خَطَبْت إِنَى عَبْدِ الله يْنِ 
وَإنَ نَرَوْرتَ عَلَيْكَ حَمًَا إ(وهم الور والضيوف). | 
وَإِنّ بَحَسّبِكٌ أنْ تَصُومَ كُلَّ بد شَهْرِ خَلدَحَةَ أيّام, هَإِنَ | 


َك تيه ١‏ 


الدَّهْركلُه, فَحَدَُدْتُ هَسددَ عَلَيّ قَنْت: يَدِوْسُولَ 


افع لازي يكز ١‏ 


عليه وسلم“ فَإِنَمَا بُعَنْكُمْ مُيَسْرِينٌ وَلَم . 


لك بكل حَسَنَةٍ صَشْرَ عَشْرَ أمْتَالِهَا هن ذَلِكَ صِيَآمُ ‏ فيه بَكلمَة .هقد َه أن سد إلى الديئة 


قَبْلِيء كم قَدِمْتُ هَدَخَلتٌ م 
الله إِنّي أَجَدُ قُوَةٌ قَالَ: «هَصُمْ صِيَّامَ تَبيّ الله دَاوُة 1 


211711 


4 


:| عَلَيْه بلسَادَمُ؛ وَلدَ تَرَذْ عَلَيْهء قُلْت: وَمَا كَانَّ صيّامُ 
ل 0 
عَبّدُ الله يَقَولُ بَعْدَرمَا كَبِرَه يا ليْتني قبلت 

خْصَة النّبِيَ صَلَى الله عَلَيّه وَسَلْمَ صحيح 
ا (4/5). وهنا يظهر تشديد عبد الله 


: على نفسه؛ فرأى أثر ذلك تعبًا ومشقة لما كبرت 


قال التووي رحمه الله تعالى: مُعْتَامُ أَنَهُ كَبِرَ 
وَعَجَرَ حَن المحَافَظَةٍَ عَلَى مَا الْبََرَّمَهُ وَوَظّمَهُ ء 


ا سه منّد رَسُولٍ الله َل الله عليه وَسَلْمَ فَشَقَ 


عَلَيْه وَسَلمَ فَالِ لَه ا 
كَانَ يَقُومُ اللَيْلَ فَتَرّكُ قَيَّامَ الليّل“. شرح النووي 


يَغُولُء لَأنْ أكونَ قَبِلْتُ الرّخْصَة حَبٌ لي مِمًا 

عَدَلَ به“. فتح الباري لابين حجر .)11١/4(‏ 

وأنتم يا من تتولون تزويج أبتائكم وبناتكم ألا 

تحبون أن يرفق الله بكم“!! فارفقوا بالناس. 
نموذج من الرفقاء: 

عُمَرَابْنَتَهُ وَنَخَنُ 4 الطواف فَسَكَتَ وَلَم د 

بِكَلمَة فَصلتُ: نَوْوَضيَّ ضي لَأجَابّنيء الله لا أَرَاجفَةُ 


مَسِْجِدَ الرَسُولٍ صَُُ 
الله عَلَيْه وَسَلُمَ فَسَلَمْتٌ عَلَيْه وََذيْتُلَيْه من حَقَّه 
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ع را ري رم ري رو روسيم ودر 


مَا هُوَأَهلهء فَأتَيْتُهُ وَرَحَبَ بي وَقَالءمَتَى قَدِمْتَ : 


فَقلْتُ: هذا حين قَدُومِي؛ فَقَالَ: «أَكنْتَ ذَكَرْتَ لي 
سَوْدَةَ بنت عبد الله وَنَخْنٍُ :2 الطّوَاف نتخايل 
الله عَرَوَجَلَ بَيّنَ أَهيّننَا » وَكُنّتَ قَادرًا أن تَْقَانِي 
غَيْرٍ ذلك المؤطن9, فَقَلْتٌ: كَانَ مرا فَدَنَ شَالَ 
دقمًا رَأيْك الْيَوْم؟ > قدَلَتٌ: أخرّصٌ عَا كنت عَلَيْه 
قط هَدَّعًا ابْنَيْه سَاكًا وَعَيْدَ الله فَرَّوْجَني. حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء :5/١(‏ 0 

-نزاء الال الاأشراد الأنوال 

عَنْ حُمَيْدِ الصّوِيلِ قَالَ؛ <ّ خَطَبَ رَجُلَ إِلَى الْحَسَنِ 
وَكُنْتُ أنَا ١السّغِيْرَبَيْتَهُمَا‏ قَالَ: فَكَانَ قَنْ رَضيَهُ 
شذهبت يوما أخني عَلَيْهِ بَيْنَ يَدَيْه فَعلْتُ. يَا أجَا 
سَعيدك: وَأَزِيدُكَ أَنْ لَهُ خَمْسينَ ألفَ ادزهم قَالَ 
«ِلَهُ حْمْسُونَ ألْهَّامَا اجُتَمَعَت من حَلالِ قلت يَا 
أبَا سَعيد إِنَّهُ كَمَا عَلِمْتَ وَرَعُ مُسْلِم قال «إِنْ كان 
جَمَعَهَا مُنْحَلاَلٍ هَمَّدُ صَنَّ بها عَنّ حَقَ لا وَاللّه 


جرى يبتكا وَبَيْتََهُ بَيْنَهُ صهرٌ أبَدَاء (حلية الأولياء 
هات نامل 84/4 
وهكذا لم يفتن الحسن البصري بكثرة مال 


الملتقدم لابنته بل خاف منه أن يكون جموعًا 
متوهًا. 4 02 
عَنْ عَبْد الله يْنِ عُمَرَوَضْيَ الله عَنْهُمَا يُحَدَتُ: أن 


2 ااه 


عُمَرَْنَ الخَطاب: حينَ تَأيْمَتْ حَفْصَةُ بِيْتُ عُمَرَ 
منْ خُنَيْس بْنِ خُذَاهِةَ السّهُمِي؛ وَكَانَ من أضْحَاب 
رَسُوِلٍ اللّهَ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ شهد بَذْوَاء 


7 2 


توق بالمدينة. قَالَ عَمَر: :هَلَقِيتُ عُثْمَانَ ْنَ عَشَانَ: 


0 ع 


هَنَثْتُ 


حَمْصَةَ بئتَ بِنْتَ عُمَنَ شَالَ سَأَنْظرُ د آهري, 
َيَاِي؛ هَقَالَء هَنْ بَدَا لي أَنْ لا أتَرَوْجَ يَوْمِي هَدَاء 
قَالَ حُمَرُء فقث أبَا بكر فَصْتُ: إن شَئْت أنْكَحْتُكَ 
حَفْصَة بنْتَ بِنتَ ُمَنَ فَصَمَّتَ آبُوبَكَرهَلُمْ يَرْجِعْ إِنَيّ 
شَيْكًا َكَنْتُ عَلَيْه أَوجَدَ مني عَلَى عُْمَانَلَبثْتَ 
نَيَالِيَ كم «خَطَيَهًا خَطَيَهًا رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَكُمَ فَأنْحَحْتَهًا يه فلقيني أب بَكْرِ هَقَالَ تَعَلْتَ 
وَجَدْتَ عَلَيّ حينَ حر وص ضْتّ عَليّ حَفْصَّة هَلَمْ أذجغ 


ِنَيْكَ5 قَلْتُ: د نَعَمْء قَالَ هَإِنَهُ لم يَمْتَغني أن أزجع . 
إِلَيْكَ فيمًا عَرَدْ ضْتَ إلا أني قَدْ عَلِمْتٌ أن وَسُولَ 


الله صَنَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ فَد, ذَكَرَهَاء هَلَمْ أكن 


سرَّرَسُولِ اللّه صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: وَلَوْ 
تَرَكَهَا لقَبلْتَهًا صّحيحّ البخاري (5/). 


- ابحث عن الرجل الصالح 


فرص حَيَكمَة قارئ القرآن» هَجَاعَتَةٌ امْرَاكة, 
فجَلْسَت بَيْنََدَيْه هَبَكَتُ هَمَانَ نا :”ما يُيْكيك؟ 
اللَوْثُ لأَبْكَ من هَمَانَتْ لَهُ المَرْةُ: الرْجَالٌ بَعِدَككَ 
عَلَيّ حَرَام. فَقَالَ لَهَا حَيْتَمَةُه ”مَا كل هَذَا أرَدْتُ 
ٍ مللدا انما كَنْتٌ حاف رَجُلاً وَاحدَاء وَهُوَ أخي 
ا مُحَمَّدُ بن عَبْد الرَّحْمَن وَهُوَرَجُلُ فَاسِق يتَتََوَلَ 
الشَرَابَء فَكَرَهْتُ أنْ يَشُرَبَ ب بَيْتي الشّرَابَ بَعْدَ 
إذ الْضَرْآنُ 
وطيقات اللأضفياء 2.)1١15/4(‏ 

: - عبرة فيمن لا يهتم يدين المرأة ومن يهتم: 
قال يَحَيَى بْن يَحْيَى كنت عند سُمَيَانَ بْنِ 
: عُيَيْتَة: إِذ | جَاءَ رَجُل هَمَالَءِ يا أيَا مُحَمّدِ أشكو 
إِلَيْكَ مِنْ أ قُلاَنَه- يعني امْرَاتَهُ- أنَا َذَلُ الأشيّاء 
ٍ عَنْدَهَا وَأَحْقَرُهًا فَأَطَرَقَ سُهْيَارْ نَُمَليّاكُمَ رَهَعََأسَهُ 
. فَمَالَ َعَلْكَ رَعْبْتَ إِلَيْهَا لتَزْدَادَ عرًا فَصَالَه نَعَمْ يَا 


مت فيه كُلّ خُلآث“ حلية الأولياء 


عام ماهم 


ا أبَا مُحَمَّد قَالَ: من ذْهَبَ إلى الْعَرْ ابْثْليِ بالدّل: 
م وَمَنْ دَهَبَ ان امال ابْثليَ بَالْفَضَن ؛ وَمَنْ ذهب إلى 
:. الدّينٍ يَجْمَعٌ الله لَه الْعزْوَاكَالَ مََّ الدّينِء كم أنَشَا 
ٍ يُحَدَثُهُ فَقَالكُنًا ِخْوَةٌ أزِيعَة (مُحَمَّدُْ وَعَمْرَانُ 


ومع مداه 


وَِبْرَاهِيمُء وَأنَاء فَمُْحَمّدُ أَكْبَرْنَا وَعَمْرَانُ أصَعَرُناء 
وَكُنْتأَوْسَطَهُمْ ؛هَلَما أوَادَ مُحَمّدٌ أن يَتَرَوَجَرَعْبَ ذ 
الْحِسَبٍ ؛ فْتَرَْجَ مَنْ هي أكْبَّر منة حَسَبًا فَابْتَلدَهُ 
اللّه بَائدُلٌ وَعمْرَانُ رَحْبَ مي الال هْتَرَوَجّ مَنْ هي 
أَكْثَرمِنْهُ مَالاً هَابْتَلاَهُ الله بِالْفَمَر أخذوا مَا يخ 
يَدَيْهوَلَمْ يُعْطُوهُ شَيْنَا ؛ هْبَقَيتُ #دأمرهمًا ؛ فَقَدمَ 
فَعْرضَت 2 عَلَيْهِ حَفْصَة هَقُلَتُ: إِنْ شَنُتَ أ . تُكختك عَلَيْنَا مَعْمَرُ بْنُّ رَاشد هَشَاوَرْتُهُء وَقَصَصَتٌُ عَلَيَّه 
ََبِثْتُ ‏ قصّة إحوّتي هَدَكَرَنَي حَدِيتٌ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةٌ 
| مَحَديثْ عانشة هَأمًَا حَديث يَحَيَى بْن جَعْدَةَ: 
أ قَالَ النّبِيُ صلى الله عليه وسلم: ”تُنْكَح المَزآةٌ 
م عَلَى أزيَعٌ: عَلَى دينهاء وَحَسَبِهَاء وَمَالهَاء وَجَمَالهَا' 
أْفَعَلَيْكَ بَذَات الدَّين إتربّت, يَدَاكَ ” 
عَائسَةَ أَنْ 


د | «أَعَْمُْ النسَاء بَرَكَةَ أَيْسَوْهْنٌ موك شَاخَكر 


ها يبر 


. وَحَدِيتْ 
ألتبِيّ صٍَِ الله عَلَيْه وَسَلْمَ, 2 
الدّين: وَتَخَفِيفَ الظهّر افَتدَاءً 2 
َسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم. هَجَمَعَ اللّه لي 


: الع وَاكَالَ مَعَ الذين ” حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء (2)189/10 

وللحديث بقية إن شاء الله والحمد لله رب 
: العالمين. 
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نتحذير الداعية 
من القصص الواهية 
الحلقة 1١95(‏ 


قصة اسم الله الأعظم الذي طلبت 
عانشة رضي الله عنها أن تتعلّمه 


علو حقيش_- 


تواصل ب هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى 


يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهر: 


ت عند الطرقية حتى جعلوها وردًا من 


ل وإلى القارئ الكريم التخريج والتحقيق: 


أولا: ا 
رُوِيَ عن أئس: قال رَسُولُ الله ؛صَلَى اللَّهُ عَلَيّه وَسَلَمَ: 
” سالكةائلة الاسْمَ الأَعْظمَ فَجَاءَني به حِبْرِيلُ 
مَخُرُونًا مََخُتُومَاء اللَّهُمَ إنْي أُسَأئكَ بِاسَمكٌ المَحَرُونِ 
الَكْنُونِء الَظّهَّر الضَّاهِرٍ الصّهِر الْقدْسِ الَبَاَكَ الْحَيّ 
الْقَيُوم قالث عائشة نشة: بأبي وَأْمَي) يا رَسُولٌ اللّه, 
عَلَمُنيه ؛ قال يَاعَائْشة: تُهِيئًا عَنْ تَعُليمِه النْسَاءَ 
وَالَصَبِيَاقَ وَالَسقهَاة:” | خدد 
ثانيا: التخريح: 

هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة أخرجها 
الامام الحافظ ابن عدي 2# «الكامل» (؟784/17١)‏ 
227/1 فقال: «حدثنا عبد الرحمن بن محمد 
القرشي: حدثنا محمد بن زياد بن معروف: أخبرنا 
جعفرين جسرء أخبرني أبي. حدثني ثابت البناتي 
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
سأئت الله الاسم الأعظم.. الحديث». اه 

وأخرجه من طريقه الامام ابن الجوزي 2 


5 ,الموضوعات؛: )١7١/(‏ كتاب «الدعاء: باب: د 


ذكر اسم الله الأعظم» قال: «أتبأنا إسماعيل بن 
أحمد: أتبأنا إسماعيل بن سعدة: أنبأنا حمزة بن 
يوسف. أنبأنا أبو أحمد ين عدي حدثنا عبد 
الزحمن بن محمد القرشي به 

ثالثا؛ بيان تصحيف 
هناك تصحيف وقع 4# الاسناد عند ابن الجوزي 
4 «المؤوضوعات؛ ط. دار الفكن الطبعة الأولى 
(4 اه 1955ام): والثانية (7١5اه-‏ 98ام)؛ 
وهذا التصحيف يحسبه من لا دراية له أنه هين» 
ولكنه عند من الحديث صناعته عظيم: حيث 
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يتبين الامام الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح 
أهميته ل «علوم الحديث؛ الفرع (75): فقال: 
«معرفة اللصحّف: هذا فن جليل ينهض بأعبائه 
الحذاق من الحفاظ». اه. وذكره الامام التووي 2 
«التقريب, (1917/7- تدريب )- وهو اختصار : علوم 
الحديث,؛ لابن الصلاح- قال: :معرفة المصخّف: هو 
فن جليل إنما يحققه الحذاق ». اه. 

ونقله 4 .شرح التقريب؛ الامام السيوطي وسمّاه 
«تدريب الراوي ‏ شرح تقريب النواوي» وقال أته: 
دفن جليل مهم  »‏ اله. 

قلتُ: وهذا بيان التصحيف ف الاسناد: 

١-قال‏ الامام الحافظ ابن عدي كما هو مبيّن من 
التخريج آنفّاءه حدثنا عيد الرحمن بن محمد 
القرشي: حدثنا محمد بن زياد بن معروف: أخبرنا 
جعفربن جسرأخبرني أبي: حدثني ثابت اليناني 
عن أنس مرفوهًا ‏ 

؟- أخرج ابن الجوزي الحديث من طريق ابن عدي 
فجاء 2 الاسناد : أنبأنا أبو أحمد بن عدي؛: حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد القرشي أخيرنا جعفر 
بن حسن قال: أخبرني أبي حسن حدثني ثابت 
البناني عن أنس مرفوعًا. 

8 بالمقارنة ببن الاسنادين نجد: 

أ- أن الاسناد عند ابن عدي له « جعفر بن جسر 
أخبرني أبي» صحف عند ابن الجوزي إلى: : جعفر 
بن حسن أخبرني أبي حسن». 

ب- نتحريفغ السند وذلك بإسقاط الراوي«.محمد 
بن زياد بن معروف, #4 الاسناد عند ابن الجوزي. 
ج- هذا التصحيف والاسقاط يؤيده ما نقله 
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الامام الذهبي 2# «الميزان» )١41/4/158/1١(‏ لهذا 
الحديث سندًا ومتنًا عن الامام ابن عدي وما نقله 


(/440).: وكذلك ما نقله الامام السيوطي © ١‏ 


«اللآلئ» (؟2)8514/7 


قلتُ: وإن تعجب فعجب أن يُصحّف الراوي: | 
» إلى «دحسن» وجسر واينه جعفرهما آفة ' 


هذا الحديث كما يتبين من التحقيق. 
رابعا: التحقيق: 


والخبر لا يِصَح وهو من طريق «جعفرين جسر | 
عن أبيه عن ثابت البُناني عن أنس مرفوعًا»»: 
وهو مسلسل بالعلل: 

-١‏ أصحاب ثابت البُناني: 

قال الامام الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي (5/اه- 15/اه) 4 كتابه «شرح 
علل الترمذي» (4194/7):أصحاب ثابت البناني ١‏ 
وفيهم كثرة وهم ثلاثة طبقات: 

الطبقة الأولى: الثقات: كشعبة: وحماد بن زيد: 
وسليمان بن المغيرة: وحماد بن سلمة: ومعمرء 


قال أحمد # رواية ابن هانئ...2. 

ثم نقل عن الإمام علي بن المديني شيخ البخاري ١‏ 
قوله: «لم يكن 4 أصحاب ثابت أثبت من حماد ١‏ 
بن سلمة ثم من بعده سليمان بن المغيرة ثم من 


بعده حماد بن زيد وهي صحاح؛» يعني أحاديث ؛ 


هؤلاء الثلاثة عن ثابت. اله. 


الأئنمة حول هذه الطبقة. 


بن عطية فقال: «هؤلاء الشيوخ يخطئون على 


ثابت. وذكر للحكم بن عطية عن ثابت عن أنس ١‏ 
| بن فرقد كما بينا آنمًاء ثم قال: .هذه الأحاديث 
وقال أيضًاء «سهيل بن أبي حزم: وبيّن أنه يروي | 


متاكير.. اله. 


عن ثابت منكرات:. وفال 2# عمارة بن زاذان: 
«يروي عن ثابت أحاديث مناكير». اه 

ثم قال الحافظ ابن رجب: «الطبيقة الثالثكة: 
الضعفاء والمتروكين»: 

«وفيهم كثرة كيوسف بن عطية الصغار.. قال 
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أحمد 2 رواية أبي طالب: «أهل المدينة إذا كان 
الحديث غلا يقولون: ابن المتكدر عن جابرء 
وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس يحيلون 
عليهما ع أهش. 

فال الحافظ ابن رجب: «ومراد أحمد بهذا كثرة 
من يروي عن ابن المنتكدر من ضعفاء أهل المدينة: 
وكثرة من يروي عن ثابت من ضعفاء أهل 
البصرة: وسيئّ الحفظ والمجهولين منهم: فإنه 


كثرت الرواية عن ثابت من هذا الضرب فوقعت 
هذه القصة التي جاء بها هذا الخبر واهية / 


المنكرات ذخ حديثه؛ وإنما أوتي من جهة من روى 
عنه من هؤلاء: ذكر هذا المعنى ابن عدي وغيره. 
ولما اشتهرت رواية ابن المنكدر عن جابرء ورواية 
ثابت عن أنس صار كل ضعيف وسيِي الحفظ إذا 
روى حديثًا عن ابن المنكدر يجعله عن جابر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: وإن رواه عن ثابت 
جعله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم 
هذا معنى كلام الامام أحمد رحمه الله ورضي 
الثه كتددء. اه 


خامسا: التطبيق: 


بتطبيق ما بيناه آنمًا مما ذكره الامام الحافظ 
وأثبت هؤلاء كلهم 24 ثابت حماد بن سلمة: كذا ١‏ 


ابن رجب # الطبقات الثلاثة من أصحاب ثابت 
البناني على هذه القصة التي جاءت من حديث 
| جسر بن فرقد عن ثابت. 

-١‏ نجد أن الطيقة الثالثة تنطبق تمام الانطباق 
على هذه القصة التي جاءت من حديث جسر 
بن فرقد عن ثابت؛ حيث إن جسر بن فرقد 


| من الضعفاء والمتروكين كما سنيين بالتفصيل؛ 
قلتُ: ثم ذكر الحافظ ابن رجب بقية أقوال / 


والطبقنة الثالثة هم الضعفاء والمتروكين الذين 


| رووا عن ثابت. 
الطبقة الثانية: الشيوخ: قال الحافظ ابن رجب: ا 
مثل الحكم بن عطية: وقد ذكر أحمد الحكم | 


"- قال الامام الحافظ ابن عدي ي «الكامل,» 
(/8) (0/1"): رجسر بن فرقد القصَاب 
بصري يكنى أبا جعفرء. ثم أخرج له هذا الخير 
الذي جاءت به القصة وجعله من مناكير جسر 


التي .أمليتها عن محمد ين زياد: عن جعفر 


بين .جسر عن أبيه لا يرويها عن جسر غير 


| ابنه جعفر. وجسر هو يي الضعفاء وابنه مثله؛ 


ا وأحاديثه عامتها غير محفوظة:. اه. 
ا قلتٌ: وِع صدر ترجمة جسر خرّج أقوال الامام 
| يحيى بن معين فيه حيث قال الحافظ ابن عدي: 


أ- حدثنا علي بن أحمد بن سليمان؛ حدثنا أحمد 
ع : 
بن سعد بن أبي مريم: قالت: سألت- يعني يحيى بن 
معين- عن جسر أبي جعفر فقال: ليس بشيء. ولا 
يكتب حديثه .. اله. 
ب- ثم قال: حدثنا محمد بن علي المروزي قال: 
حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي: سألته- يعني 
يحيى بن معين- عن جسر: كيف هوه قال: لا 
١‏ شيع . اه. 
ج- وقال: حدثنا ابن حماد: حدثنا عيد اللّه بن 
أحمد: قال لي يحيى بن معين ابتداء من عنده 
وذكر جسربن فرقد فقال: ليس بشيء :. اه. 
قلتث: ومصطلح الامام يحيى بن معين إذا قال ذخ 
الراوي: «لا شيء» له معناه. حيث قال الحافظ ابن 
حجر , اللسان» (458/17) (10717//11): «وقال ابن 
أبي حاتم: معنى قول ابن معين: «لا شيء» ليس 
بثقة.. اله. 
قلتُ: قاله الامام الحافظ ابن أبي حاتم 2# «الجرح 
'؟ والتعديل:؛ .)11794/971١/7(‏ 
4- ولقد بِيَّنا لنا الامام الحافظ ابن حبان السبب 
الذي من أجله قال الامام ابن معين ل جسر بن 
فرقد: .لا شيء» وقول الامام ابن أبي حاتم: ومعنى 
قول ابن معين: لا شيء: ليست بثقة: حيث قال 
الامام الحافظ ابن حبان 2# «المجروحين: :)711/١(‏ 
«جعفر بن فرقد القصّاب كنيته أيو جعف رمن أهل 
البصرة حدث عنه البصريون: كان ممّن غلب عليه 
التقشف حتى أَغْمْى عن تعهد الحديث فأخذتهم 
إذا روى» ويخطئ إذا حدث حتى خرج عن حد 
العدالة سمعت محمد بن محمود يقول: سمعت 
الدارمي يقول: سألت يحيى بن معين عن جسر 
7 القصاب فقال: ليس بشيء اه. 
ه أخرج الامام الحافظ ابن عدي /<# «الكامل» 
(؟/1548) قول الإمام البخاري ' جسر فقال: 
حدثنا الجنيدي: حدثنا البخاري؛ فال: + جسر بن 
فرقد أبو جعفر البصري: ليس بالقوي». اه. ثم 
قال: سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: نحوه.. 
اله. 
قلتُ: وهذا المصطلح «ليس بالقوي» من الامام 
البخاري له معناه وهذا ما نبه إلى أهميته الإمام 
الذهبي غ2 «الموقظة» (ص48) حيث قال: «ثم أهم 


من ذلك: أن نعلم بالاستقراء التام عُرْقَ ذلك الامام 


الجهبذ واصطلاحه.: ومقاصده يعباراته الكثيرة. 
أما قول البخاري: «سكتوا عنه» فظاهرها أنهم ما 
تعرضوا له بجرح ولا تعديل وعلمنا مقصده بها 
بالاستقراء: أنها بمعنى متروك:. اه. 

قلتٌ: ولقد بِيّن ذلك الحافظ ابن كثير ل «اختصار 
علوم الحديث: (ص8868) قال: «كّمّ مصطلحات 
لأشخاص ينبغي التوقيف عليهاء من ذلك أن 
البخاري إذا قال يْ الرجل: «سكتوا عنه» أودفيه 
نظرء فإنه يكون 2 أولى المنازل وأردئها عنده ولكن 
لطيف العبارة 4 التخريج؛ فليعلم ذلك». 

قلت: إذا كان هذا 2 قول الامام البخاري ي الرجل 
«سكتوا عنه» فماذا عن فوئه ث2 الرجل: « ليس 
بالقوي» كما جسربن فرقد والذي خرجناه آنمًا 
ولقد علمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى 
مطروح الحديث: ليس بشيء؛: ساء حفظه: 
متروك»: وهذا بالاستقراء فعلى سبيل المثال له 
الحصر كما في «الميزان» تراجم 1١8 :18٠٠١(‏ 
)١‏ ط. دارالمعرفة بيروت. 

5- وقال الامام البخاري ع «التاريخ الكبير» 
:)255/1/١(‏ «جسر بن فرقد أبو جعفر: ليس 
بذاك».اله. 

قلث: واصطلاح البخاري: «ليس بذاك»»؛ «ليس 
بالقوي» علمنا مقصده بالاستقراء أنه يمعنى 
منكر الحديث متروك. 

-٠‏ ولقند بَيَّن ذلك الامام الدارقطني 4 «الضعفاء 
والمتروكين: )١1575(‏ فقال: « جسر بن فرقد: بصري 
عن ثابت والحسن ». اله 

فائدة: قد يتوهم البعض وكذلك من لا دراية 
له بمناهج المحدثين من أئمة الجرح والتعديل أن 
جسر بين فرقد لم يذكر فيه الامام الدارقطني 
جرحًا ولا تعديل: وأنه سكت عنه؛ ولكن هيهات 
حيث بين الامام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد 
بن غالب الخوارزمي البرقاني: وهو من أخص 
تلامين الدارقطني: حيث أملى عليه العلل وجمعها 
البرقاني وقرأها الناس من نسخته: يقول الامام أبو 
بك رالبرقاني # مقدمة كتاب ١‏ الضعفاء والمتروكين»: 
«طالت محاورتي مع أبي منصور إبراهيم بن حمكان 
لأبي حسن علي بن عمر الدارقطني عفا الله عني 
وعنهما 2 المتروكين من أصحاب الحديث: فتقرر 
بيننا وبينه على ترك من أثبته على حروف المعجم 
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#4 هذه الوريقات :»- 

قلث: بهذا يتبين أن بإثبات اسم جسر بن فرقد 
4 كتناب «الضعفاء والمتروكين» إقرار من الأئمة 
الثلاثة: الدارقطني: وأبو بكر البرقاني؛ وابن 
حَمَكان على ترك جسرين فرقد- 

- وبهذا يتبين من أقوال أئمة الجرح والتعديل: 
أنه بصري من أهل البصرة وأنه لا شيء وليس 
بشيء يهم إذا روى ويخطئ إذا حدث حتى خرج 
عن حدّ العدالة: متروك. 

وبهذا يتطبق عليه قول الإمام الحافظ ابن رجب 


«شرح علل الترمذي» (5:07/75) فيكون من ١!‏ 


الطبقة الثالثة وهم الضعفاء والمتزوكين ممّن روى 
عن ثابت من ضعفاء أهل البصر وسيئ الحفظ 
حتى كثرت الرواية عن ثابت من هذا الضرب 
فوقعت ال منكرات 4 حديثه وإنما أتي من جهة 
من روى عنه من هؤلاء: وما اشتهرت رواية ثابت 
عن أنس صار كل ضعيف وسيئ الحفظ إذا روى 
حديئًا عن ثابت جعله عن أنس عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: وهذا معتى كلام الامام أحمد 
رحمه الله ورضي الله عنه. اه. 

4- قلت: وبهذا يتبين أن المنكرات التي وقعت 4 
حديث ثابت وقعت من جهة من روى عنه من 
الضعفاء والمتروكين من أهل البصرة حتى جعلوها 
عن ثابت عن أنس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم؛ 
لذلك قال الامام ابن الجوزي ب «اللوضوعات» 
)17٠١/(‏ بعقب تخريجه للخبر الذي جاءت به 
قصة,اسم الله الأعظم الذي طلبت عائشة رضي 
الله عنها أن تتعلمه:: :هذا حديث موضوع على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكذب عليه. 
قال يحيى: جسر ليس بشيءء؛ قال ابن عدي 
وأحاديث ابنه جعضر مناكير». 

ولقد بِيّنا حال جسر بن فرقد من الضعف 
الشديد وابته كما قال ابن عدي مثله؛ فقد فال 
الامام الحافظ العقيلي 4# «الضعفاء الكبير» 
(77/11//1): اجعفر بن جسر بن فرقد 
القصاب بصري وحفظه فيه اضطراب شديد 
كان يذهب إلى القدر وحدّث بمناكير». اه 
قلتُ: فهذه القصة الموضوعة والتي من تطبيق 
قول الامام الحافظ ابن رجب ف «شرح علل 
الترمذي» كيف جعلوها عن أنس عن النبي صلى 
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الله عليه وسلم: تلك القصة التي من الغرائب كما 
بينا آنمًا: وقد نقل الامام السيوطي لغ , التدريب» 
ما رواه ابن عدي عن أبي يوسف قال: «من طلب 
الدين بالكلام تزندق؛ ومن طلب غريب الحديث 
كذب». وهو ما بينه الامام أحمد بن حنيل. 

سادسًا: بدائل صحيحة حول اسم الله الأعظم: 
قال الأمام أبوداود 2 «السنن» (1/4/1) (ح5917١)‏ 
حدثنا مسدد: حدثنا يحيى: عن مالك بن مغول؛ 
حدكتا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم سمع رجلا يقول: «اللهم إني 
أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا 
أحد: فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا شئل 
به أعطى وإذا ذُعي به أجاب». 
وقال الامام أبوداود 2 «السنن»(ح544١):‏ حدثنا 
عبد الرحمن بن خالد الرقي؛ حدثنا زيد بن 
حباب: حدثنا مالك بن مغول: بهذا الحديث قال 
فيه: «لقد سأئت الله عز وجل باسمه الأعظم.. 
اله. 
وأخرجه الامام ابن ماجه ب «السنن» (ح711) 
قال: حدثنا علي بن محمد: حدثنا وكيع عن 
مالك بن مغول بهذا الحديث؛ وفيه: فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «١‏ تقد سألت باسمه 
الأعظم: الذي إذا سُئل به أعطى:؛ وإذا ذُعي 
به أجاب». وأخرجه الامام أحمد ي «المسند» 
(041؟) قال: حدثنا وكيع به- قلت: والحديث 
مشهور عن مالك بن مغول والحديث صحيح 
رجاله مالك فما فوقه من رجال الشيخين؛ 
ولقد أخرج الامام مسلم بهذا السند عن مالك 
4 دصحيحه: (ح797): دإن عبد الله بن قيس 
أعطى مزمارًا من مزامير آل داود . وقد ثبت 2 
«ستن ابن ماجه» (ح7858) من حديث أنس بن 
مالك قال: سمع النبي صلى اللّه عليه وسلم رجلا 
يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد: لا إله إلا 
أنت وحدك لا شريك لك المتان بديع السماوات 
والأرض: ذو الجلال والاكرام: فقال: لقد سألت 
الله باسمه الأعظم الذي إذا سُئل به أعطى: وإذا 
دُعي به أجاب». اه 
هذا ما وفقني اللّه إليه وهو وحده من وراء 
القصد ‏ 


قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله 
( الخبرية) و( الفعلية) على ظاهرها دون المجاز 


الفخر الرازي بعد أن أصَل ل عليه الخلف . . يئوب - باعترافه هو وبشهادة 
أهل التحقيق - إلى نهج الأشعري وإلى ما كان عليه أمر السلف 


الحلقة (8؟) 


الحمد للّه؛ والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آله وصحبه ومن والاه. ويعد: 
فقد أشرنا آنضاً إلى أن ممن هداهم الله إلى طريقة 
سيد المرسلين وصحبه ومن تبعهم بإحسان» 2 
قضية: (توحيد الصفات) بعد أن مال عنها 
ميلاً عظيماً: (فخر الدين الرازي) أشهر متكلمي 
الأشاعرة وإمام مذهب الخلف, وا معبّرعن المذهب 
الأشعري 2 مرحلته الأخيرة.. ولا غرو! فقد 
كان صاحب القاعدة الكلية التي انتصر فيها 
للعقل وقدَّمه على الأدلة الشرعية: مصرحاً 
بأن هذه الأدلة لا تفيد اليقين ومن ثم لا يجب 
التمسك بهاء الأمر الذي دعا الذهبي 2 (ميزان 
الاعتدال) "10/٠‏ - وتبعه ابن حجر ب (لسان 
الميزان) 47/4 - لأن يدخله ضمن (الضعفاء ) 
وممن ”غُرّي من الآثار" من المبتدعةة وآهل الكلام» 
يعني لكون ما قَعّد به وله: يستلزم: 
-١‏ عدم التيقن بتنصوص الصفات التي قرر 
الأشاعرة الدين هو على رأسهم: قصر التد ليل 
عليها بالأدلة العقلية التي تحيل - بزعمهم - 
هذه الصفات,. دون النقلية التي لا نتحيلها. 
؟- وأن يصير الدين كله ظنيا لأن أسا الدين - 
الذي هو: (قال اللّه) و(قال الرسول) - هو على 
كلامه من الظن. والله نهى عن اتباع الظن. 
وأشرنا إلى أنه قد عَدل عن كل ذلك وعما أغرق 
فيه من: استناد ل رياب الصفات الخبرية 
والفعلية) إلى العقل وتأويلٍ للنقل؛ وخلط للكلام 
بالفلسفة 

أ- الرازي يؤسس لمذهب الأشاعرة 2 جل كتبه 

ويؤكد قناعته به : قبل أن يتراجع عنه: 


ونص عبارته # (المحصول) ١/الاه:‏ 4لاه - وإبّان 


د . محمد عبد العليم الدسوقي 
حديثه عن شروط قطعية الد ليل التقلي»؛ وأن 
منهاء سلامته من المقدمات الظنية التي يندرج 
نحتها: (نضي المعارض العقلي) -: ”إنه لو قام 
دثليل قاطع عقلي على ذفي ما أشعر به ظاهر 
النقل: فالقول بهماء محال» لاستحالة وقوع 
النفي والإثبات؛: والقول بارتفاعهما: محال 
'لاستحالة عدم النفي والاثبات: والقول بترجيح 
النقل على العقل: محال لأن العقل أصل التقل» 
فلو كذينا العقل لكُنَا كذيتا أصل التقل» ومتى 
كذبنا أصل النقل فقد كذينا النقل» فتصحيح 
التقل بتكذيب العقل يستلزم تكذيب النقل» 
فقلنا: لا بد من ترجيح د ليل العقل". ليخلص 
من كلامه هذا إلى: أن ”التمسك بالأدئة النقلية 
مبني على مقدمات ظنية» وا مبنتي على الظني 
ظني» وعليه فالتمسك بالدلائل النقلية - 
يعني: 2 حال وجود المعارض العقلي» ويعني 
به ياب الصفات: إيهام التشبيه والتجسيم 
والحدوث - لا يفيد إلا الظن".. ونصها ف 
(المطالب العالية) 7١١/7‏ ونتحت عنوان (فصل 
حصر صفات الله تعالى): ”اعلم أن المتكلمين 
حصروا الصفات لك هذه الثمانية, وهي: ركونه 
حياء عاناً قادراً مريدا؛ سميعاً. بصيراً» متكلماً» 
باقياً): فإذا قيل: فهل تثيتون لله صفة أخرى: 
قالواء لاء لأن الد ليل العقلي ثم يدل إلا على هذه 
الصفات: وما لا دليل عليه - يعني: من العقل 
- يجب نفيه".. وي تأييده لما عليه المتكلمون 
يقول 4 نفس الصفحة: “بل الواجب أن يقال: 
إن ما دل العقل على ثبوته قضينا يثبوته؛ وما 
لا يدل العقل على ثبوته ولا على عدمه؛ وجب 
التوقف فيه ". 
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فهذه القواعد التي افترضها الرازي - والتي 
تقضي بأن القدح 2# العقل: ٠‏ يفضي إلى القدح 
2 العقل والتقل معاً وأن ذلك باطل - قد أدى 

تسليمّه لها لأن يفصح عن أن الدلائل العقلية 
قاضية و“قاطعة بأن الدلائل النقلية إما أن 
يقال: إنها غير صحيحة: أو يقال: إنها صحيحة 
إلا أن المراد منها غير ظاهرها"“ هَتأوّل.. ولأن 
يردف قائلاً 4 أساس التقديس ص"197: ”ثم 
إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع 
بذكرتلك التأويلات على التفصيل» وإن لم يجز 
التأويل قوضتا العلم بها إلى الله“.. ولأن يقرر 
حينذاك بأن ” 'هذاء هو القانون الكلي المرجوع 
إليه 4 جميع المتشابهات“. 
وقد رددنا 2 الحلقة الماضية وما قبلها على كل 
ذلك يما قتيسرء وأشرنا إلى أنه قد رجع عتك.. 
وحتى لا يكون تراجعه مصدر شك ئدى البعض» 
فإنا نذكرهنا بعضاً ممن شهد بتوبته عن كل ما 
ذكرناه له. 

ب - شهاذات المخققين بوقوف الزازي على حقيقة التوحيد, 

وبخاصة ما تعلق منه بتوحيد الأسماء والصفات: 

لقد تراجع الفخر الرازي بفضل الله - ضمن 
كثيرين من أئمة الخلف - عن نهج ال متكلمة 
تقديم الرأي وما نتج عنهما.. وعن تصويرحاله 
وماآل إليه أمرهرٍ 

) يقول ابن خّكان 4 كتابه (وفيات الأعيان‎ -١ 
لي ”وذّك رفخرالدين ل كتابه الذي أسماه‎ 
(نتحصيل الحق)؛ أنه اشتغل 4 علم الأصول.‎ 
ثم رجع عن مذهبه:؛ ونَصَرٌَ مذهب أهل السنة‎ 
والجماعة.. ورأيت له وصية أملاها آخ مرض موته‎ 
على أحد تلامذته تدل على حسن العقيدة“.‎ 
40/7 ويقول الحافظ الذهبي ف (الميزان)‎ -"١ 
إن الرازي ”راس # الذكاء والعقليات: لكنه عُرّي‎ 
من الآثار؛ وله تشكيكات على مسائل من دعائم‎ 
الدين تورث حيرة.. فلعله تاب من تآليفه إن شاء‎ 
الله تعالى“.‎ 

- .و شهادته بإعلان توبته؛ يقول الذهبي بذ 
(السَّيّر) :501/7١‏ ”وقد بدت منه ف تواليفه 
بلايا وعظائم واتحرافات عن السنة: والله يعضو 
عنه؛ فإنه توي على طريقة حميدة والله يتولى 
السرائر“". 

؛- وقد تقل عبارةً الذهبي كالمؤيد لها؛ الحافظ 


ابن حجر (اللسان): إلى أن قال 5794/54: ”وقد 
مات الفخر يوم الاثتين سنة ست وستمائة 
بمدينة هراة.. وأوصى بوصية تدل على حسن 
اعتقاده".. وقال 477/4: ”وكان مع تبحره 2 
الأصول يقول: (من التزم دين العجائز فهو 
الفائز) ".يعني لكونه الذي على الفطرة والخالي 
من التكلف والتعمق الذي قصد إليه المتكلمة.. 
ذلك ”أن المتكلمة: ما قنعوا بما قنعت به الشرائع؛ 
وطلبوا الحقائق: وليس 4 قوة العقل إدراك ما 
عند الله من الحكمة التي انفرد بهاء وله أخْرَج 
الباري من علمه لخلقه؛ :ما عَلمه هو من حقائق 
الأمور.. فلما انتهوا إلى غاية التدقيق 4 النظر.. 
لم يشهدوا ما ينضي العقل من التعليلات: فوقعوا 
مراسم الشرع وجنحوا عن القول بالتعليل؛ 
وأذعن العقل بأن فوقه حكمة إلهية فسلم” كذا 
ذكره ابن الجوزي ف (تلبيس إبليس ) ص "47 نقلاً 
عن ابن عقيل. 
5- كما نقل الذهبي 2# (السّير): ما ذكره الرازي 
ب كتابيه (أقسام اللذات) الذي صنفه لف نهاية 
حياته وأعلن فيه توبته؛ قائلاً: 
نهاية إقدامالعقول عقال 1 
وأكثر سعي العائين ضلال 
وأرواحنا ب وحشة من جسومنا 
وغاية دنيانتااذى ووبال 
ولم تستغد من يحثنا طول عمرنا 
سوى أن جمعنا فيه قيل وقائوا 
فكم قد رأينا من رجال ودولة. 
شبادوا جميعا مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها 
رجال فزالوا والجبال جبالٌ 
ومراده: أن إقدام العقول وخوضها فيما لم تخلق 
جدود سحيو جو سيم .جر د حو ٠‏ 
الوحشة والجفوة بين الروح والجسد ؛ فمن مشى 
متبعاً للشرع؛ وجعل قلبه وروحه متفقاً معه, 
اتفق قلبه وجسمه:؛ وانتفت الوحشة بيتهما.. أما 
من اختار لقلبه طريقاً غير طريق الاتباع: فهنا 
نتحصل الوحشة: وهذا عام 4 جميع الخلائق21 
وما انتحار من هم لي غاية التعيم الجسدي من 
الأموال والملذات الدنيوية: إلا لوجود الوحشة 
والتنافربين القلب وهذه الحياة: فهو لا يأنس ولا 
يطمئن لهذه الحياة؛ لأنه لا راحة ولا طمأنينة 
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إلا بالايمان باللّه واتباع أمره؛ وكفى بهذا - 
للإنسان إذا تأمله وكذا الشعوب إن هي تخلت عن 
طريق ربها - عبرة وعظة. . وأما قول الرازي: 
ولم نستفد من بيحثنا طول عمرنا 

سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
هذاء علمُ الكلام: ئيس فيه سوى (قيل وقالوا)؛ 
(فإن قيل: قلنا) (وإن قلت قلتُ)؛ وليس شيء 
منه يصدر عن يقين ولا عن اعتقاد جازم: ولا هو 
بالعلم النافع المثمر.. والمشكلة أنهم يقوئون هذا 
الكلام الصريح الجلي ويأتي تلاميذهم فيتسّونه 
ويأخذون بما ي كتبهم؛ فقّد رجع من قبل الرازي 
عن مثل هذا: الجويني 4 كتابه (النصيحة): 
وراح تلميذه أبو حامد الغزالي يسلك نفس 
المتاهج.. وعندما جَاءَ الرازي من بعدهما لم 
يقل: (نبدأ من حيث انتهيا)» بل اشتغل طول 
عمره 2 علم الكلام, وي آخر ال مطاف وعند الموت 
إذا به يتشد هذا النظم» ويقول: ”أقرب الطريق 
طريقة القرآن". ومع ما جاء 2 الأثر من أن: 
(العاقل من وعظ بغيره) إلا أن مَن على شاكلة 
مَن ذكرنا إلى يومنا هذاء لا يتعظون بغيرهم» 
فقد أتى (الإيجي) الذي هو حجة عصره بذ 
علم الكلام: فترك كلام الرازي الذي مات عليه 
وأخن ينقل ل كتابه (المواقف) كلام الرازي 
الذي رجع عنك.. 
وهكذا تجد الخطأ يتكرر صروح العلم بالأزهر 
وغيره ولا أحد يستوعب ما سيقه من تجارب» 
وإن هذا - أعني: البدء يما بدأ يه الآخرون وعدم 
الأخن بآخر ما وصلوا إليه؛ والسير بذ طريق 
الباطل بعد أن رجع عنه أصحابه؛ وعُرف وجه 
بطلانه؛ واعترف مرتكبوه يمدى خطئه - للن 
أعجب العجب!. 
وقد نقل هذه الأبيات عن الرازي من غير 
الذهبي: ابن تيمية ‏ (مجموع الفتاوى) 
5 /), و/١١‏ أو (الحموية) ص ١‏ و(درء تعارض 
النقل والعقل) ١/10؛‏ ومحمد بن عبد الهادي 
المقد سي ل (كتاب الانتصار) ص :١7"8‏ وابن 
القيم# (الصواعق ) ص 4 والسبكي 4 (طبقات 
الشافعية) 45/8: وابن كثير 4# (البداية 
والنهاية) 55/1١7‏ و(طبقات الشافعية) ؟18/7ل, 
وابن أبي العز ا شرحه على الطحاوية ص »2١5!/‏ 
وابن الوزير (الروض الباسم) ١5/7‏ والحافظ 


ابن حجر (فتح الباري) 5٠0/17‏ وابين العماد 
(الشذرات) ه/2357 والشنقيطي 4 (أضواء 
البيان) "١9/1٠‏ و(الاقليد) ص الا وغيرهم 
كابن أبي أصيبعة 4# (عيون الأنبا ) 18:175/1 ود. 
مصطفى حلمي ف كتايه (قواعد المتهج السلفي ) 
ص ”77 ود عبد ال محسن العباد _# شرحه مقدمة 
ابن أبي زيد القفيرواني ص 3١١‏ 
”- هذاء ومما دَّل به الرازي على أويته؛ قوله ف 
نفس المصادر تقريباً - ويضاف إليها (مجموع 
الفتاوى) 557/4 و(السير) 501١/7١‏ و(طبقات 
الشافعية) لابن قاضي شهبة :7/١/١‏ 1/1 و( شرح 
السفاريتية) ص ١١١‏ و(شرح الواسطية) ص لاه 
وغيرها كثير -: ”لقد تأملت الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفية؛ فما رأيتها تّشفي عليلاً ولا 
تروي غليلاً, ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن: 
أقرأ ٍ الإثيات: (الرحمن على العرش استوى.. 
طد/ه )؛ (إليه يصعد الكلم الطيب.. فاطر/ ٠١‏ )2 
وأقرا لب النفي - يعني المجمل -: (ليس كمثله 
شيء.. الشورى/١١).:‏ (ولا يحيطون به علماً.. 
طد/ :.)1١١١‏ (هل تعلم له سمياً.. مريم/50).. 
ثم قال: (ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل 
معرفتي ) '- 
-٠‏ والعبارة ذاتها ذكرها المرتضى الزبيدي 2 
(إنتحاف السادة المتقين) -174/1١‏ 105“ ثم أتبعها 
بما نقله عن بعضهم من قول الرازي: ”(أفنيت 
عمري بذ الكلام أطلب الدليل: فإذا أنا لا أزداد 
اه بعداً عنه؛ فرجعت إلى القرآن أتديره وأتفكر 
فيده: وإذا أنا بالدليل حقاً معي وأتا و أشعر به 
فقلت: واللّه ما مثلي إلا كما قال القائل: 
ومن العجائب والعجاتبٌ جمة 

قربٌ الحبيب وما إليه وصول 
كالعيس ف البيداء يقتلها الظما 

والماء قوق ظهورها محمول 

والمقصود أن القرآن مملوء بالاحتجاج؛ وفيه 
جميع أنواع الأدلة والأقيسة الصحيحة.. 
ومناظراته صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
لخصومهم: لا ينكرها إلا جاهل مُفغفرط ف 
الجهل"أ.ه 1 
4- وهي 2 (طيقات الشافعية) للسبكي 41/8: 
١‏ و(الروضن الباسسم) لابن الوزير ١١/١‏ 
و(القائد إلى تصحيح العقائد ) للمعلمي اليماني 
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ص 21/4 يلفظ: “نقد اختبرت الطرى الكلامية 
والمناهج الفلسفية. فما رأيت فيها فائدة تساوي 
الفائدة التي وجدتها 4 القرآن؛ لأنه يسعى 2 
تسليم العظمة والجلال لله ويمنع عن التعمق 
4 إيراد المعارضات وال مناقضات؛ وما ذاك إلا تلعلم 
بأن العقول البشرية تتلاشى ‏ تلك المضايق 
العميقة والمناهج الخفية". 

4- وهي كذلك لي طبقات السبكي 40/8: 31 
بلفظ: ”ديني: متابعة الرسول» وكتابي: القَرآنُ 
العظيمُ: وتعويلي ل طلب الدين: عليهماء اللهم 
يا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات ويا مقيل 
العثرات: أنا كنت حسنّ الظن بك عظيم الرجاء 
رحمتك؛ وأقت قلت: (أنا عند ظن عبدي 
بي).: وقلت: (أمن يجيب المضطر إذا دعاه.. 
النمل/707)) فهب أني ما جئت بشيء» فأنت 


الغني الكريم: فلا تخيب رجائي ولا ترد دعائي» ! رِ 
السلفء معترها بأن طريق الحق هي اتباع القرآن 


واجعلني آمنا من عذابك قبل الموت وبعد ال موت 
وعند الموت» وسهل علي سكرات اموت فأنت أرحم 
الراحمين: وأما الكتب التي صَدّفتها واستكثرثُ 
فيها من إيراد السؤالات: فليذكرني من نظر فيها 


بصالح دعائه على سبيل التفضل والاتعام: وإله | 


فليحذف القول السيئ: فإني ما أردت إلا تكثير 
البحث وشجذ الخاطر“.. كذا يما يعني أن الرازي 
قلت حقتّه بالعقل النساني وأدرك عجزه: 
فأبدى من كم ندمه وأوصى بوصيته المشهورة 
هذه التي دل فيها على: التعويل على صحيح ‏ 
النقل غير المتعارض - بالطبع - مع صريح 
العقّل» والتبركة مما أساء فهمه بسيب تعويله 
على العقل المجرد أو تقديمه إياه على النقل.. 
وقد جاءت عبارة السبكي تلك ضمن تفاصيل 
وصية الرازي التي فيها يبدي حسرته على 
تعاطي علم الكلام عندما كان أشعرياء 2 إشارة 
إلى أن توبته وتراجعه لم يكونا من الاعتزال 
كما يدعي البعضء وإنما على سلوكه طريق أهل 
الكلام: وكلام غير السبكي نص ف ذلك. 

-٠‏ كما أورد وصيته: د. علي محمد حسن 
العماريء وذلك صن 70١‏ 2# كتايه (الامام 
فخر الدين الرازي- حياته وآثاره) وهو من 
مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الاسلامية ط 
ل لل" 

-١‏ وك الكشف عن إبداء ندم الرازي عما بدر 


منه؛ يقول ابن كثير ي (البداية والنهاية) 
“00/17: ”كان مع غزارة علمه 4 فن الكلام يقول: 
رمن لزم مذهب العجائز كان هو الفائز)؛ وقد 
كرت وسيدة عند موته وأنه رجع عن مذهب 
الكلام فيها فيها إلى طريقة السلفء وتسليم ما ورد 
مل ولد اكزاذ اللائق يجلال اللّه سبحاته“ : 
-١‏ ومما قاله ابن قاضي شهبة 2 (طبقات 
الشافعية) "8١/١‏ عن الفخر الرازي: ”إنه ندم 
على دخوئه 2 علم الكلام'. 

-١‏ ف (شذرات الذهب) :1١/5‏ ما نصه: ”قال 
ابن الصلاح: أخبرني القطب الطوغاني مرتقين» 
أنه سمع فخر الدين الرازي يقول: (يا ليتني لم 
أشتغل بعلم الكلام)؛ وبكى“ 

5- و4 (الاقليد) للشنقيطي ص -لا: ”واعلم 
أن الفخر الرازي الذي كان ف زمانه أعظم 
أئمة التأويل» رجع عن ذلك المذهب إلى مذهب 


4 صفات الله" 

6- ومما قاله د. مصطفى حلمي 2 كتابه 
(قواعد المنهج السلفي) ص 7١7١‏ بحق الرازي: 
“أما الرازي - وهو المعبر عن المذهب الأشعري ل 
مرحلته الأخيرة حيث خلط الكلام بالفلسفة 
- فقد نبه ل أواخر عمره إلى ضرورة اتباع منهج 
السلفء وأعلن أنه أسلم المناهج بعد أن دار دورته 
طرق علم الكلام والفلسفة" ‏ وبذا يكون الرازي 
قد أدرك # نهاية حياته مدى عجز العقل عن 
إدراك حقيقة ما يجب اعتقاده نتجاه صفات 
الخالق سبحانه: وأوصضى وصيته التي تنم عن 
صدق توجهه: منبهاً ب أواخر عمره إلى ضرورة 
اتباع منهج السلف البعيد كل البعد عن التأويل 
أو التفويض: ومعلتاً أنه أسلم المناهمج وأصحها 

فهل يتأتى لآحاد الناس - بعد تقارير أهل العلم 
المتضافرة عن الامام الرازي: وبعد هذه التصوص 
الواردة على ألسنتهم بل وعلى لسانه هو - أن ينكر 
تراجعه وندمه على ما فاته من صحيح المعتقد 2:4 
أويظل هذا الآحاد مُصراً على الاقتداء به + أصل 
الدين» متجاهلاً عن عمد وصاياه تاشر أفكاره 
وكتبه التي برئ منها وندم على تضييع وقته 2 
وضعها؟!.. اللهم إن هذا لا يرضيك ولا يرضيه.. 
وإلى لقاء آخر نستكمل الحديث بمشيئته تعالى.. 
والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله وحده: وَأَصَلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآته وسلم أما بعدُ: 
فلقد حرم الله تعالى الاقتراب من الفواحش التي توصل 
للزناء فَإِنّ الزّنا عاز كبير ؛ يهدمٌ البيوتَ الرفيعة. ويُطاطئ 
الرؤوس العالية ويسوّد الوجوه البيض؛ ؛ ويصبغ غ بأسود من 
القارأتصع العمائم بياضًا ويخرشس الألستة البليغة: ويهوي 
بأطول الناس أعناقا وأسماهم مقَامّاء وأعرف قهم قدرًا إلي 
هاوية من الذل والازدراء والحقارة ليس لها من قرار. فضلاً 
عن أنَّ الزنا إذا شاع 4 قوم جلب لهم سخط الله وغضبه 
وعقابه: وكان سببًا آي انتشار الأسقنام والأوجاع التي لم تكن 
فيمن فبلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دإذا ظهر 
الزنا والريا قوم فقد أحلوا بأنقسهم عذاب الله (صحيح 
الترغيب: 0 
5 ا الله عليه وسلم: ديا معشر المهاجرين: خمس إذا 
بهن وأعوذ بالله أن تدركوهنٌ: لم تظهر الفاحشة فز 
قوم قل حلي وكناوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع 
التي لم تكن مضت لي أسلافهم الذين مضواء. (صحيح 
الجامع: //90/ا). 
كما أخبرصلى الله عليه وسلم ! ن ظهورالزنا من أمارات خراب 
العالم؛ وهو من أشراط الساعة. عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: لأحدثنكم حديثًا لا يُحدثكم أحد بعدي: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أشراط الساعة 
أن يقل العلم» ويظهر الجهل؛ ويظهر الزناء ويقل الرجال» 
وتكثر النساء, حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد». 
(البخاري: ١‏ “471: ومسلم )١51/1‏ 
وما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد» كانت نت عقويته 4 
الدنيا أقسى العقوبات, قال الله تعالى: ما نيه و إن فادرا قَّ 
جار ا ان لد وو عد بهما وأو في دين لله إن 1 ومو الله السو 
لحر وَلَسشَيَدٌ عَذَابسُمَ] طايفة من ألْمُؤْمِنينَ « (التور:؟)» وأما د الآخرة 
مضاعفة العذاب. 
قال الله تعالى: مَأ َذِينَ لا لتو يت مم أله إلنها ءَاحَر كلا فون 
فس التي حرم أن ِلَّا يْحَنَ زنويت ومن عل ذلك يلق أناما ((ه 
له داب يَوم اليم وحْلْدٌ فد تان » (الضرقان:80”: 
4) أما إذا كان سبق له زواج وزنى فعقوبته أشد فهو حلال 
الدم. قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: دلا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثّيب الزاني؛ والنفس بالتفس؛ 
والتارك لدينه المغارق للجماعةء. (البخاري 5584؛ ومسلم 
١51‏ ). 
إن جريمة تؤدي إلى القتل لجريمة بالغة تعبر عن كون 
مرتكبها غير صالح للبقاء ‏ المجتمع فهو جرثومة فاسدة 
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يجب القضاء عليها حتى لا تفسد ا لمجتمع كله. 
ومن صور عذاب الزناة ما جاء 4 حديث النبي 


صلى الله عليه وسلم وفيه: «فانطلقنا فأتينا على . ا 


مثل التنور فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء 
غُراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا 
أتاهم ذلك اللهبُ ضوْضوًا. فقلت لهما: من هؤلاء ؟ 
فقال: هم الزناة والزواني». (البخاري: 1787) 
معنى: صَوْصوا: أي: صاحوا ‏ والتثور: الشرن. 
بالاضافة إلى هذه العقوبات فإن الزنا فيه مفاسد 
عظيمة يفسد القلب والفكرء ويوجب الذل 
والعارء ويضيع النسك: ويخلط الأنساب» وينشر 
الأمراض التناسلية فهو فساد # الدين والدنيا 


والقرد والمجتمع. اودوعت القضن ويكسو صاحبه ا 


سوادُ الوجظه وثوبٌُ القت بين الناس» فلعظم هذه 
الجريمة وخطرها على الفرد والمجتمع؛ بل على 
الأملة كلها. حذر اللّه تعالى من قريها. قال الله 
تعالى: « قروا الَو إن 7 فَحَشه 0 
(الإسراء:77).؛ والقول الكرديم: و تََرَيُواء ل 


لا شك- وأبلغ 2 الدلالة من رولا ا 3 | 


من نتحذير حاسم من الاقتران من منطقة هي 2 
الأمورا الحسيةمنطقة خطر مواد مشتعلة: ممنوع 
الاقتراب». وقد عالج الدّينَ هذه الجريمة المنكرة 
بالعلاج الناجع وقاية من الوقوع فيه فقطع كل 
سبب يوصل إليه وسد كل نافذة تطلب عليه. 
فإمرٍ 2 بغض البصرٍ 6 0 دل 
بشي 7 © روس تقطن بن 
أبصدرِنٌ وَححَمَظنَ جهن » (النور: 7١‏ 101). 

وي تقديم الأمربغضٍ البصر على الأمربحفظ 
الفروج إشارة إلى أَنّ غض البص رمن أسباب حفظ 
الفروج)؛ وعدم لفك من أسباب, عدم حفظ 
الفروج. وقد بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
التحذيرمن النظرة حتى عدها من الزنى. 
وحرّم على المرأة أن تسافر وحدها من غير محرم 
يحرسها ويحميها ويغار عليها ويدافع عتهاء 
وكان ذتك العمل علامة الايمان الكامل واليقين 
الصادق. وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يحل 
لامرأة أن تساف رإلا ومعها ذومحرم منهاء. (صحيح 
الجامع: 1247). كذ لك حرم على الرجال خلوتهم 
بالنساء وحزم على النساء خلوتهن بالرجال. عن 


ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع 
ذي محرم». (البخاري: 0117: ومسلم: 1741). 


وكذلك حرّم دخول الرجال على النساء 
ْ الأجنبيات. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم 
والدخول على النساءء. فقال رجلٌ من الأتصار: 
أغرأيت الحمو؟ قال: «الحمؤٌ الموتٌ». (البخاري: 
7 ومسلم: 111/7 ). كذلك حرّم التبرج. 
عن أبي هريرة رضي ١‏ عنه قال: قال رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم 
أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقريضريون بها 
الناسء؛ ونساء كاسيات عاريات مميلات رؤوسهنٌ 
كأسنمة البخت الثائلة لا يدخلن الجنق ولا 
يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
وكذاء. (مسلم: 11178). 
كذ لك حرّم على المرأة أن تتعطر وتمرعلى الرجال 
الأجاتب. ْ 
عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «كل عين زانية: والمرأة 
إذا استعطرت فمرت بال مجلس فهي كذا وكذاء. 
يعني: زانية. (البخاري: 1/1 ومسلم: 
700 
وكذ لك أوجب الاستئذان عند دخول البيت حفظًا 
للحرمات ومنعًا من الاطلدع على العورات: قال الله 
تعالى: « يام أن > اموأ لا تَدحْلوا ءا يوتحم 
شق ساسا وُشُيَموا َك أَمِيها أ كم حي لَك لملّم 
وت 09 5 فَإِن ل تجدوأ ها حدما ل 
قت لكل ون قل كح ايمرا اكيس حر أزْى واه 
ِمَاتََوْتَ عَلِِكٌ (التور: 141- 18). 
وحن ررسول اللّه صلى الله عليه وسلم من مصافحة 
المرأة الأجتبية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه 
أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: دلأن يُطعن 
4 رأس أحدكم بمخيط من حديد خيرٌ له من أن 
يمس امرأة لا تِحَلٌ له (صحيح الجامع: 146 .)6١‏ 
بهذا المنهج الذي رسمناه على عجلء؛ نستطيع 
أن نضيّق منافن هذه الجريمة: ونقضي على هذا 
الداء: ويعيش الناس حياة الطهر والنقاء ‏ فقد 
قيل الوقاية خيرمن العلاج. 
واللّه وحده الهادي إلى سواء السبيل. 
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بي الحمد لله حمدا لا ينقد أفضل ما يتبغي أن 
يحمد: وصلى الله وسلم على نبينا محمد: 
4 وعلى آله وصحبه ومن تعبد. 
057 أما بعد: فَإِنَ من أبواب الشرٌ التي فتحها 
| يا . الشيطانٌُ على العباد: ياب تتبُع رخص 
الفقهاء وزلآتهم» مخدع بذنك الكثيرين من 
عامة ا مسلمين» فانثهكت المحَرّماتٌ وتركت 
١‏ | أ _ 1 الواجياتٌُ تعلقاً بقول أو زرخصة زائفة2 فصار 
7 هؤلاء محَكُمُوَنَ أهواءهم 2 مساكلق الخلاف 
فياخدون 1 أهونَ الأقوال وأَيَسَرّها على نفوسهم 
دون استناد د إلى دليلٍ شرعي بل تقليداً لزلة 
عالم نو استبان له ال ليل لرجع عن قوله بلا 
قرددء فإذا ما أنكر عليهم أحد تعللوا بأنهم 
لم يأتوا بهذا من عند أنفسهم بل هتاك مَنَ 
أفتى لهم بجواز ذلكء وليسُوا بمسئولين؛ 
فقد قَلَّدوهُ والعهدةٌ عليه إن أصابّ أو أخطأء 
بل نهم يأخذونَ برخصة عالم ب مسألة ماء 
ويهجرون أقوالة الثقيلة ف المسائل الأخرى, 
فيعمدون إلى التلفيق بين المذاهب والترة ترقيع 
بين الأقوال؛ ويحسبّون أنهم يحستون صُنعا 
وأشاع الشيطانُ بين هؤلاء الناس مقولة: 
(ضعها ِل رقبة عالم واخرج منها ناكا ): 
فإذا نزئت بأحدهم نازئة ذهب إلى بعض 
المتساهلين 2 الإفتاء» فبحث له عن رخصة 
قال بها رجل فيغتيه بها مع مخالفتها للدليلٌ 
وللحقٌّ الذي يعتقده: وما أكثر هؤلاء التاس 
من الصنفين» ٠‏ عاميُ يذهب إلى المتساهلين 
الذين يفتون بالرخص ومُفت يُرضي الناسّ 
ولا يفت بالدليل» وبمشيئة الله سنبيين- 2 
١ :‏ هذا البحث - وجوب العمل بالقول الراجح من 
المستشار أحمد السيد. علي ! ' أقوال الفقهاء؛ وحرمة الترخص إلا ب أمور 
نائب رن تيسن افيئد قضايا الدوتة | مع وز كجاوركة 
. 1 أولاً: تعريف تتبع الزخص: 
ذكر جمع من أهل العلم تعريفات لتتبع 
الرخص: متها: : 
-١‏ تعريف الزركشي - رحمه الله - 2 , البحر 
المحيط « بأنه: «اختيار المرء من كل مذهب ما 
هو الأهون عليه اه 
التوحيد 2 


0111120.71 2162111 :لاط 0جهادرلا 


2 - وتعريف الجلال المحلي - رحمه الله‎ -١ 
شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية‎ 
البناني» بقوئه: «إن يأخذ من كل مذهب ما‎ 
هو الأهون فيما يقع من المسائل» اه.‎ 
وحكى الدسوقي رحمه الله # دحاشية‎ -' 
الدسوقي على الشرح الكبير» وغيره من‎ 
المالكية تعريفضين:‎ 
الأول:«رفع مشقنة التكليف باتباع كل سهل».‎ 
الثاني: دما يُنقض به حكمُ الحاكم من‎ 
مخالف النص وجلي القياس» اه.‎ 
؛- وتعريف المجمع الفقهي بأنه: دما جاء من‎ 
الاجتهادات المذهبية مبيحاً لأم رذ مقابلة‎ 
2“  .ها اجتهادات أخرى نتحظره‎ 
ثانياء أقوال العلماء ب تتبع الرخص:‎ 
بتتبع كتب المذاهب المعتمدة) ومراجعة‎ 
أقوال أئمة المذاهب يمكن رد أقوالهم إلى‎ 
1 خلاخة أقوال هي:‎ 
القول الأول: منع الأخن بالرخص مطلقا:‎ 
وإليه ذهب ابن حزم والغزالي» والتووي,‎ 
والسبكيء وابن القيم: والشاطبيء ونقل ابن‎ 
حزم وابن عبد البر والباجي الاجماع على‎ 
ذلك.‎ 
أدلته:‎ 
ء قالرتعانى: , كايا لذ دن مُأ ألا أل ليشا‎ ١ 
سول أل ارس َإِن مرحم في سَْءٍ 27 َس‎ 
وَالرسُولٍ إن 8 توُمِبُونَ الله ليوو 0 دلِكَ جين‎ 
49 و ا سن تور » (التساء:‎ 
وجه الدلالة: أن الله سيحانه وتعائلى أمر‎ 
بالرد إليه وإلى رسوله؛ واختيار المقلد‎ 
بالهوى والتشهي مضاد لذ لك. إذ أن موضوع‎ 
الخلاف موضوع تنازع؛ فلا يصح أن يرد إلى‎ 
أهواء النفوس» وإنما يرد إلى الشريعة.‎ 


من أمرئا الشرعي دفَاتَبعْهًا » فإن يذ اتباعها 
السعادة الأبدية والصلاح وانشادي: رول 
تَتَبعْ أهوَاء انَذينَ لا يَعْلمُونَ أي: الذين 
تكون أهويتهم غير تابعة للعلم ولا ماشية 
خلفه. وهم كل من خالف شريعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم هواه وإرادته فإنه من 
أهواء الذين لا يعلمون. 

وجه الدلالة: أن تتبع الرخص ميل مع أهواء ' 
النفس» ي» والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى. 
-٠‏ قال الشاطبى رحمه الله ف «الموافقات»: 
«إن القول بالتخير عند اختلاف الأقوال 
يؤدي إلى الانسلاخ من الدين بترك اتباع 
الدليل!لى اتباع الخلاف:والاستهانة بالدين 
إذ يصير بهذا الاعتبار سيالا لا ينضيط؛ 
وهو مؤد إلى إسقاط التكليف 2 كل مسألة 
مختلف فيهاء فإن معنى القول بالتخيي رأن 
للمكلف أن يفعل متى شاء ويترك متى شاء 
وهذا إسقاط للتكليف, بخلاف اتباع الأرجح 


والتقيد به فإن فيه اتباع تلد ليل فلا يكون 


متبعا للهوى ولا مسمطا للتكليف» اله. 


| ثم إنه لا يوجد محرّم إلا وهناك من قال 


بإباحته إلا ما ندرمن المسائل المجمع عليها 
وهي نادرة جداً. 

؛- كلام الأئمة ف التحذير من تتبع 
الرخص: فال الامام أحمد: : لوأن رجلاً عمل 


. بقول أهل الكوفة ف النبين وأهل المدينة آذ 
' السماع وأهل مكة ‏ المتعة كان فاسقاً وقال 


الأوزاعي: هن أحَد بِتَوَادِرِ الْعُلَمَاءِ ء خَرَجَ من 
الإسلام. 


ٍْ وِقَالَ إِسْمَاعِيلَ إِلْقَاضيَ: دَخَنْت عَلَى 


ْ المغتَضد دق إِنَيّ كتَابًا نَظَزت فيه. ف 


ع 1 0 ثم جَمَلَدَكَ عل سَرَِة ين لامر ْ 
ا زنديقء فَقَالَ: :لم قَصحٌّ هَذه الأَحَاديت؟ 


006 وَلَانْمَيمَ أموآء ادن لَا كلمن (الجاثية: 
04 

قال الامام السعدي رحمه الله تعائى 2 
«تفسيرد»: «أي: خم شرعنا لك شريعة 


0 


فيه الرْخَصٍ من زَئَلِ الْعَلَمَاءِ و 


22 و 


قلت: الأحاديثُ عَلَى ما رَوَيْتَ وَلَكن من أَبَاحَ 
السكرّلم مخ الذشَة. وَمَن أبَاعَامتعَة لم يُبخ 
المشكن وما من عَالم ! إل وَلَهُ لك ومن جَمّعَ 


ادو عن كل شر 0 زَئَلَ الْعُلَمَاء َكُمَ أَحَدَّ بها ذَهَبَ ديئة؛ فَأمَرَ 


١‏ وسماحتهاء كقوله تعالى. ,ريد أنه بك 


اللْعْتَضْدُ بإِخرّاق ذَنكٌ الكتّاب. 

والتقول هذا اكباب كثيرة جداً لا نكاد 
نحصى؛ والعلماء متفقون على مضمونها وإن 
اختلفت عباراتهم: وعلة ذلك عندهم أنه ما 
من عالم إلا وله زلة ب مسألة لم يبلغه فيها 
الدليل؛ أوأخطأ فهمه فيها الصواب. فمن تبعٌ 
ذلك وأخن به تملص من التكاليف الشرعية: 
وزاغ عن جادة الحق وهو لا يدري 

القول الثاني: جوازالأخن بالرخص مطلقًا: 
وفقال به من الحنفية السرخسي وابن الهمام 
وابن عبد الشكور وأمي رباد شاه 

أد لته: 

1“ الأدلة الدالة على يسر الشريعة 


2 


امسر ولا نرِيِدٌ بكم العترَ » (البقرة: 180) 
وقوله: (َوَمَا َمل علب ف ألذان مِنْحَرَج) (الحج: 
000 : 

قول عائشة- رضي الله عنها-: رما خيّر 
النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم 
يكن إثماء (متفق عليه)؛ وغير ذلك من 


النصوص الواردة 4 التوسعة والشريعة لم 


ترد لمقصد إلزام العباد المشاق؛ بل بتحصيل 
المصالح الخاصة؛ أو الراجحة وإن شمّت 
عليهم 

الرد عليه: يأن السماح واليسر 2# الشريعة 
مقيّد بما هو جار على أصولهاء وليس تتبع 
الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت 
من أصولها بل هومما تُهي عنه 4 الشريعة: 
لأنه ميل مع أهواء النفوسء والشرع ققد نهى 
عن اتباع الهوى. 

"- فال ابن الهمام: دويتخرّج منه (أي: 
جوازاتباع غير مقلده الأول وعدم التضييق 
عليه) جوازٌ اتباع رخص المذاهب, أي: أخذه 
من المذاهب ما هو الأهون عليه فيما يقع 
من المسائل» ولا يمتع مته عانق شرعي»؛ إذ 
للانسان أن:يسلك المسلك اللأخف عليه إذا 
كان نه إليه سبيل»- اه 


الرذ عليه: بعدم التسليم؛ لأن تتبع الرخص 
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عمل بالهوى والتشهّي؛ وقد نهي عنه. 

-٠‏ أنه يلزم من عدم الجواز استفتاء مفت 
بعينه: وهذا باطل. ١‏ 
الرد عليه: بأن اللازم باطل: بل هو مأمور 
يتقليد من يثق يدينه وورعه دون الاختيار 
المبني على الهوى. 

5- أن الخلاف رحمة: لقوله صلى الله عليه 
وسلم: داختلاف أمّتي وجوه ؛ فمن أخن 
بأحد الأقوال فهو رحمة وسعة. 

الرد عليف: 

أ- من ناحية السند : فالحديث لا يصح: قال 
عنه أهل الحديث: «باطل لا أصل لل». 

ب- من ناحية المتن: بأن الخلاف ليس 2 
ذاته رحمة بل هو شروفرقة:؛ ولكن مراد من 
أطلق الخلاف رحمة: أن فتح باب الخلاف 
والنظر والاجتهاد رحمة بالأمة بحيث 
يكون التكليف مربوطاً بما يراه المجتهد بعد 
النظر غ2 الأدلة 

القول الثالث: جواز الأخن بالرخص 
بشروط: 

وقد سروت 

-١‏ فقيّد العز بن عبد السلام 2 «قواعد 
الأحكام, الجواز بألا يترتب عليه ما يُنقّقض 
به حكم الحاكم؛ وهو ما خالف التص الذي 
لا يحتمل التأويل؛ أو الاجماع؛ أو القواعد 

. الكلية» أوالقياس الجلي 
"- وتبعه القرالي 4 «نفائس الأصول» وزاد: 
شرط ألا يجمع بين المذاهب على وجه 

يخرق به الاجماع. 
“- وزاد العطار 4 «حاشيته» على شرط 

من القراب شرطين: هما: 

أ- أن يكون التتبع ‏ المسائل المدونة 
للمجتهدين الذين استقر الإجماع عليهم؛ 
دون من انقرضت مذاهيهم- 

ب- ألا يترك العزائم رأساً بحيث يخرج عن 

ريقة التكليف الذي هو إلزام ما فيه كلفة. 
وللحديث يقية إن شاء اللف وتسال الله 
الهداية والتوفيق. 
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القشاؤم بالأرقام وغيرها ‏ 
السسؤال: من السيد/ع 11 قال: أولا- هل يجوز 
للإنسان أن يصدق أو يعتقد أو يتشاءم أو يتوهم 
أن يصيبه مرض أو موت أو غيره من الأعداء: أو من 
الستين أو من الشهور أو من الأيام أو من الأوقات: أو 
من دخول بيت أو من لبس ثوب أومن غيره أم لا؟ 
الجواب عن السؤال: كان التطير والتشاؤم 2 
الجاهلية فجاء الاسلام يرفع ذلك. 
ففي الحديث (لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر ) وفيه (لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل 
الحسن).؛ وفيه أيضًا (من تكهن أورده عن سفرطير 
فليس منا)؛ ونحو ذلك من الأحاديث. 
وذلك إذا اعتقد أن شيئًا مما تشاءم منه من عدد 
أووقت أو طير أو غيره موجب ا ظنه ولم يضف 
التدبير إلى الله سبحانه وتعالى؛ فأما إذا علم أن 
الله هو المدبر ولكنه أشفق من الشقٌ لأن التجارب 
قضت بأن يوما من الأيام أو وقتا من الأوقات يرد 
فيه مكروه؛ فإن وطن نفسه على ذلك أساءء وإن 
سأل الله الخير واستعاذ به من الشرومضى متوكلاً 
ولم يتشاءم لم يضره ما وجد ل نفسه من ذلك 
وإلا فيؤاخذ به؛ لأن التشاؤم سوء ظن بالله 
سبحانه وتعالى بغير سبب محقق- وريما 
وقع به ذلك المكروه الذي اعتقده 
بعينه عقوية له على اعتقاده 
الفاسد؛ ولا تنافى بين ما ذكر 
وبين ما رواه عيد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أن رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم قال الشؤم ذخ 
المرأة والدار والفرس وفى رواية 
عنه أيضًا قال ذكروا الشؤم عند 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «إن 


كان الشوم 2 شيء فضي الدار وا مرأة والفرس»»: لأن 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه يشير بهذا إلى 
تخصيص الشؤم بمن نتحصل منه العداوة والفتنة: 
للاكما يفهم بعض الناس من التشاؤم بهذه الأشياء: 
أوأن لها تأثيرًا وهى ما لا يقول به أحد من العلماء: 
ويؤيد هذا ما رواه الطبراني: "إن من شقاء المرء 2 
الدنيا سوء الدار وال مرأة والدابة“» سوء الدار ضيق 
ساحتها وخبث جيرانها. 
وسوء الدابة منعها ظهرها وسوء طبعهاء وسوء 
المرأة عقم رحمها سوء خلقها. 
ومما سبق بيانه يعلم أن التشاؤم بالأرقام والأيام 
وغيرها منهي عنه شرعًاء لأن الأمور نتجرى 
بأسبابها وبقدرة الله ولا ارتباط لهذه الأشياء 
بخير يناله الإنسان أوشريصيبه. (المفتي: حسن 
مأمون) 

حكم أكل نحم الخيل والحمر الأهلية 
السؤال: بالطلب المتضمن أنه قد نشأ بين السائل 
واحد زملائه حوار حول ظاهرة دينية: تتلخص 2 
هذا السؤال هل أكل لحم الخيل والحمير حلال أو 
«جرام. 
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي #4 
هذا 
الجواب: يحل أكل لحم الخيل مع 
الكراهة التنزيهية عند الامام 
أبي حنيفة 2# ظاهر الرواية وهو 
الراجح عند الحنفية. 
وقال الصاحبان أبويوسف ومحمد 
بإباحة لحم الخيل. 
وكذلك قال الشافعية والحنابلة 
ورواية عن المالكية» كما قال بعض 
المالكية بالكراهه بعضهم بالحرمة. 
فعن جابر بن عبدالله رضي الله 
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عنهما قال: نهى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية: وأذن 4 ُحوم 
الخيل". 
وعن أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنهما قالت: 
”نحرنا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
فرسًا فأكلناه ونتحن ف المدينة“. متفق عليهما . 
أما الحمار الأهلي فغير مأكول اللحم عند الحنفية 
والشافعية والحنايلة: وللمالكية قولان. 
أحدهما أنه لا يؤكل وهو الراجح عندهم» والثاني 
أنه يؤكل مع الكراهة. 
فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم أمر مناديًا فنادى ”إن الله ورسوله ينهيانكم 
عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فأكفئت 
القدوروهي تفور باللحم". أخرجه البخاري؛ ومما 
ذكريعلم الجواب عما جاء بالسؤال. 
(المفتي الشيخ: أحمد هريدي). 

التبرع بالحضانة 

لا يكون إلا.عند إعسار الأب 
السؤال: إذا كان الرجل فَقَيرًا وله بنت ماتت أمها ‏ 
فلمن تكون حضاتتها. هل تكون لجدتها لأمها أم 
تكون إلى أمه وأخته اللتين تبرعتا بحضانتها؟ 
الجواب: حضانة هذه الصغيرة تنتقل بموت أمها 
إلى جدتها أم أمها وإن علت؛ فإن كانت أم هذه الأم 
قد تزوجت بغير محرم للصغيرة ولا أم لها انتقلت 
تلك الحضانة لأم الأب المذكورة. 
أما إذا كانت تزوجت بمحرم للصغيرة وكان الأب 
معسرًا؛ وطلبت منه أجرة الحضانة وأمه متبرعة 
بذلكء فيقال لها: إما أن تتحضنيها مجانًاء أو 
تدفعيها لأم الأب المتبرعة بحضانتها. والله 
أعلم. 
(ا مفتي الشيخ: محمد عبده). 
شركة المشاربة 

السشؤال: كثرافستراك يغكن 
الناس زماله مع بعضهم الآخر: 
والشركة بينهما مضاريبة: إلا أن 
أحدهما يعمل والآخر لا يعمل؛ 
فهل. يجوز تعيين راتب شهري 
للشريك الذي يعمل 4 نظير 
عمنه؟ هذا ما آمل الأجابة علية 
مع الدليل الذي استند عليه #2 


ذلك؛ والله يجزيكم خيرا. 

ج: شركة المضارية هي: دفع مال معلوم من شخص 
لمتجر به؛ بجزء مشاع معلوم من ريحهد:؛ كالريع 
ونحوه؛ فالمال من واحد؛ والعمل على الثاني؛ وجزء 
الربح المحدد له مقابل العمل: وإذا لم يحدد للعامل 


. ربح معلوم فله أجرة المثل مقابل عمله:؛ ويكون الربح 


كله تصاحب ال مال. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
(السؤال الأول من الفتوى رقم: 1/781 
العمل أو الإجارة ‏ المؤسسة الني تعمل أو تبيع المحرم 
السؤال: ما حكم المسلم المستخدم # مصانع لا 
يصنع فيها إلا عصير الخمر والمسكرات؟ 
ج: الخمر وسائر ا مسكرات محرمة» وتأسيس المصائع 
لها والخدمة فيها كل ذلك حرام؛ لما روى ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله-صلى 
الله عليه وسلم- يضول: و أتاني جبريل عليه 
السلام فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر 
وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها 
ومبتاعها وساقيهاء (أورده الهيثمي 4 (مجمع 
الزوائد: وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات» 
ورواه أبوداود والحاكم وفيه زيادة: ” ومعتصرها ”) 
فهذا الشخص ال مستخدم لي المصانع التي تصنع 
فيها الخمور؛ لا يجوز له البقاء فيها؛ لهذا الحديث 
الذي سبق؛ وهو دال على أنه ملعون؛ ولأنه من 
التعاون على الإخم والسدوان: وقد قال قعالى: 
دوَتَصَاوَنوأ عَلَّ لير وَاَلتَقوَعل ول تعاونوأ عَلَ لانو وَالْمَدون » 
(المائدة: ؟1). 
أما ما مضى من الاستخدام وهو يجهل الحكم فهو 
معذور# ذلك؛ لعموم قوله تعالى: دربا كا َدَبنَ 
عَنَّ بَسَكَ ْله (الإسراء: ٠ )١0‏ 
والرسول ينزل عليه الوحي من الله 
يبلغه الأمة فالعبد لا يكون 
مكلفا إلا بعد أن يبلغه ما كلف 
به. ويالله التوفيق» وصلى الله 
على نبينا محمد وآله وصحبه 
وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والافتاء 
(السؤال الثالث من الفتوى رقم: 


الحمد للذه: تنحمده حمد الشاكرين؛ وبعد: 


المسلمون # فرنسا بين الانفراجة. . والتضييق 
وحول فرنسا التي هي إحدى الدول الأورويية 
وعاصمتها باريس» 5 واحدة من الدول التي 
لها إشواعضل أطلسية وأخرى ما | محرو 
نعتنتها أغلب سكان ظرتساء 7 هو 
الديانة الثانية فيهاء وقد كانت فرنسا دولة ** 
دينية منن عام 1105م فهي لا تعترف بالأديان» 

كما أنها لا تعاديهاء .فهي جمهورية علمانية. 


وأما عن دخول الاسلام إلى فرنسا فقد بدأ ف 


مرحلته الأولى مع الفتوحات الاسلامية للأراضي 


الفرنسية 4 عام 97ه؛ اخنيلت أوبديل طارق بن زياد ١‏ 


من خلال تلك الأسطر المقتضبة نجول ونصول # أحوال المسلمين # دول العائم: ونحن ما زلتا 
القارة الأوروبية, وحول فرنسا والمسلمين فيها. وانتشار الدين الاسلامي # فرنسا؛ وما يلاقيه 
المسنلمون هناك من عنصرية واضحة: ومع ذلك فا متايع لأخبار الذين يعتنقون الدين الاسلامي 
الحنيف من شعوب العالم: وكيف انتشر الإسلام رغم العداء الواضح: والتشويه الكبير للإسلام 
والسلمين: يتسبون للاسلام ظلمًا وعدوانًا فئة فليلة استباحت ت الدماء والأعراض والأموال ناسبة 
نغسها إلى الإسلام: والإسلام منها براء؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون!! 


جمال سعد حاتم 
رئيس التحرير 


الجنوبية من فرنساء حيث قامت دوئة أندلسية 
هناك؛: وظل الحكم الاسلامي فيها مائة وأريعة 
وعشرين عاما. 

وتواصل الفرنسيون بالمشرق العربي والإسلامي 


أثناء الحروب الصليبية) حيث ظهر مجال آخر 


للاتصال با مسلمين» وهكذا كانت المرحلة الأولى. 


فك المرحلة الثانية ب مطلع القرن الرابع عشر 
الهجري. ومع نهاية الحرب العالمية الأولى؛ هاجر 


حملة استشكافية إلى برشلونة وأربونة؛ ووصلت ٠‏ . 


إلى بلدة أبنيون على نهر الوادعة؛ ثم انتجهت إلى 

مدينة ليون» ثم عادت إلى الأندلس» وذ 

5١١ه‏ قاد عيد الرحمن الغافقي حملة متجهًا 
بها إلى جَبال 6 3 مدينة برديل؛ . 


المسلمين إلى فرنسا من الشمال الافريقي؛ 
ن أعتاد المسلمين 2 فرنسا بسبب حاجتها 
6 العافله: ووكد لك استقلال الجزائر 


هناك ب هر ؛ مليون م 
ويحسب ما نشره المعهد الوطني للدراسات 
الديموجرافية ((17[1581): 4 دراسة نشرها 

أكبر نسبة من مسلمي فرنسا أصولهم من المغرب 
العربي» ويشكل الجزائريون نسبة 4ر24 
والمغارية هر/1؟7: والتونسيون 5١١'؛‏ ومن جنوب 
الصحراء الافريقية بنتسبة ٠‏ رهة,, والأتراك ار :'٠‏ 
وأخيرًا عدد النصارى الذين تحولوا للإسلام من 
الفرنسيين إلى سبعين ألف متحؤل للإسلام. 2 , 
وكل الإحصائيات السابقة تعطي النتائج عددًا 
يزيد على الستة ملايين مسلم يعيشون ف فرنساء 
وخاصة أن كثيرًا 
مسجلين بشكل رسمي 2 المؤسسات الحكومية. 


وفرنسا التي تعتبر وطنا لما يزيد عن ستة ملايين ١‏ 


من المسلمين» لديها أكبر مجتمع إسلامي بالاتتحاد 
الأوروبي؛ حيث إن المسلمين الذين يمارسون 


شعائرهم الدينية يزيدون على الكاثوئيك الرومان ْ 


الممارسين لشعائرهم؛ وبالرغم من أن 754 من 
الشعب الفرنسي يعرفون هويتهم بأنهم كاثوليك» 
إل أن 5ر4“ فقط من هؤلاء يمارسون شعائرهم 


سل 3 0 رهم وزارة الداخلية الرسمية 


ا الأجمّرَ وَالأَبْيَضِ وإذ / 


595 تعد ولننا فرنسا 


والمسلمين نجد أن من اكلاحظ / ام ار 


1 5 اللاسلام أكثر من الكاثوليكيّة ين ويتوقع 


وتشيرالتقديراتإلىأنغعدد الساجك اقيقد 
بلغ ٠‏ مسجدء وأشارت صحيفة «إيه بي سي» 
الإسبانية التي تصدر ف باريس إلى أن المسلمين 
8 فرنسا يطالبون بزيادة عدد مساجدهم إلى 
٠‏ مسجد وعلى الجانب الآخرء ووذتنا لجريدة 
«دلاكرواء فإنه ‏ العشر سنوات الماضية: لم تبن 
الكنيسة الكاثوليكية ف جبال الألب سوى عشرينَ 
كنيسة فقط جديدة: وي الوقت ذاته فقد أغلق 
رسميًا أكثر من ستين كنيسة:؛ وكثير من تلك 
الكنائس أصبح مطلوبًا من المسلمين الآن ليصلوا 
فيها. ونذكر هنا د 3 المجال قول الله تعالى: 


فبرِيدوست أن يلوأ 1 َس ايم وَيَاك أنه إل 


من المسلمين 4 فرنسا غير | أن سِرَّ ره وَلَرَ كر افوس . (التوبة,؟7)» 


نور سيا باهم م وهم متم تورف 


وقوله عزوجل: ٠‏ ث ير زتلءث] * 

وَلْوْ كر الكفرونَ '(الصف:م)” 

وحديث دوبان رذ الله عنه مرفوعًا: 31 الله 

. زوى لي الأرْض هَرََيْت مَشَارِقَهًا وَمَعْارِيَهَا وَِنْ متي 

سَيَبْلع مها ما زُوي إلى مِنْهَا وأغطيت الكيْرَيْنِ 

إني سَلتُ وبي لأمتي 
لا يسَا غ1 


كم 


العاثونيعية نب ماجناء 2 تلارير أصدره «المعهد محمد 


الفرنسي للرأي العام». 
0 خلال المقارنة فإن ه7٠“‏ من المسلمين ا 
عددهم بستة ملايين من عر قيات مختلمغ 
فرنسا يعرّفون هويتهم بأنهم «مؤمنون 
1 منهم يقولون: إنهم يمارسون 
لتقرير د فرنسا أصدره ١‏ 
العام 2 ١1١1م‏ 


و ء 
7 1 


١ :‏ من أسو: وى 
هُمْ وَلَوْ أَجِتَمَعَ عا 3 مَنْ 
ارا حَتي يَكُون 


3 
و يَكون بَمْشهة 


9. 1 


»4© 


الحمد للّه ولى المتشّين: ناصرالمؤمنين: ومؤيدٍ الصايرين: ومحب المحسنين: والصلاة والسلام على إمام 
النبيين ويعد.. فالله عز وجل معنا دائمًا من هوق سماواته مطلع على خلقه يسمع ويرى ويعلم كل ما 


4 السموات وال 
.نحن نعيش 2# موسم ال 


لأرض» لا يغيب عنه شيءٌ 4 ملكه سيحانه_ 


جرة نتذكر المصطفى صل الله عليه وسلم وصاحبه الصديق ل هذه 
الرحله الشاقة كما ضورها الرحمن ل القزآن: ,إلا تَصرُوه قد 


عَصَرَه انه د لنيبة يلد كك وأ 


ف نين إِذ هُمَا ف الْمَارِ إذ ب يَعُولٌ إصنجيه. لَاغَحَرَّنَ إرك الله معنا كاد تأنه سَحكِيضَهُ عد 
ا معو كَرَوْصا يَعَصلَ كلس اليرت صحكصيزا الشئل وَحَكَلمَة أمدِ وس التيسا وأريد 
ا » (التويك: 4 5 
الهجرة كلها دروس وعظات وعبرهيا نحاول أن تطوف لب 

9 3 1 2 #. اعداد 
حول درس واحد من دروس الهجرة ألا وهو الله معنا كتقانا صلاء عبد انغاقخَ__ 


- تنقسم معية ١‏ لخلقه إلى فقسمين: 
المعية العامة: هي التي تقتضي الاحاطة يجميع 


الخلق من مؤمن؛ وكافر, وبر وفاج ري العلم؛ والقدرة» 
والتدبيروالسلطان وغير ذلك من معاني الريوبية. 
- - قال تعالى: دهو هو أل خَلَقَ السّمِوتٍٍِوَالارَضَ في سس َه يأو 

أستوين عل لمش َع د ينها وما ينزِلُ من 
ْمل وَايميعُ فر وه أريها كن واه ونا اين ويه » 
(الحديد: ؟). 
المعية الخاصة: أما ا الخاصة فهي التي تقتضي النصر 
والتأييد لمن أضيفت ضيفت له وهي مختصة بمن يُستحق 
ذلك 9 الرسل واتباعهم. - ومن أمثلتها قوله تعالى: 
( إن لله مع م لذبن اتفوأ وَالَذَينَ هم 0 (التنحل: 
01 مجبو فتاوى فوسيائل المنيهان 110/0 

كيف يكون الله تعالى مع الخلق جميعا ة وقت واحد؟ 

- أهل السنة والجماعة يقولون: نحن نؤمن بأن 
الله تعالى فوق عرشه: وأنه لا يُحيط به شيء من 
مخلوقاته: وأنه مع خلقه كما قال 2 كتابه: ولكن 
مع إبمانتا بعلوه. ولا يمكن أن يكون مُقَتَضَى معيته 
إلا الإحاطة بالخلق علماء وقدرة وسلطاناًء وسمعاًء 
ونكرا: وتدبيراء وغير ذلك من معاني الريوبية: أما 
أن يكون حالا ب أمكنتهم؛ أو مختلطأ بهم كما يقول 
أهل الحلول والاتتحاد؛ فإن هذا أمر باطل لا يمكن أن 
يكون هو ظاهر الكتاب والسنة؛ وعلى هذا فتحن لم 
نؤول الآية ولم نصرفها عن ظاهرهاء لأن الذي قال 


عن نفسه: روهو معكم» هو الذي قال عن نفسهد: 
دوهو العلي العظيم» وهو الذي قال عن نفسه: دوهو 
القاهر فو عياده» إذاً فهو فوق عياده؛ وله يُمكن أن 
يَكون يذ أمكنتهم؛ ومع ذلك فهو معهم محيط بهم 
علماء وقدرة: وسلطاناء وتدبيرا وغير ذلك مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين .)١1/4/5(‏ 
المعية الغاة: 

-١‏ احذر.. إن الله تعالى معلك: 
- قال قتعالى: « يَنْتَحْمُونَ ين لاس وَلَا يَستَحْعُونَ بن أد أله 
وهو مَعَهُمْ إِذ ليون ما لا وض ين ألْمَولٍ كنأ يَأ يمَمَلُونَ 
مَك » (التساء: 8 .)١٠١‏ 
- هذا من ضعف الايمان: ونقصان اليقين» أن تكون 
مُخافة الخلق عندهم أعظم من مُخافة الله 
فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم 
الفضيحة عند الناسسى؛: وهم مع ذلك قد بارزوا 

بالعظائم؛ ولم يبالوا بتظره واطلاعه عليهم. 
وهو معهم بالعلم 4 جميع أحوالهم: خصوصًا 2 
حال تبييتهم ما لا يُرضيه من القول؛ من تبرئة 
الجاني؛ ورمي البريء بالجناية: فقد جمعوا بين 
عدة جنايات: ولم يراقبوا رب الأرض والسماوات» 
المطلع على سرائرهم, وضمائرهم؛ ولهذا توعدهم 
تعالى بقوئه: دوكان الله بم يَعْمَلونَ مُحِيطاء أي: قد 
أحاط بذلك علماء ومع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة 
بل استأنى بهم؛ وعرض عليهم التوبة وحذرهم من 


التوحيد 7 صفر 478١ه‏ - العدد 041 - السنة السادسة والأربعون 


1 .212311160115130 :151 30ه انزلا 00 


الإصرار على ذنبهم الموجب للعقوبة البليغة. (تفسير 
السعدي:١/١٠٠)‏ 

-١‏ إياك والفضيحة يوم القيامة: 

- قال تعالى: «ألّ ‏ أن َه يعْلَمُمَافى لسوت وَمَا مَا ف لاض 
مَاِيَحكُوتٌ من جو كه إلا م 0 
سَادِسُهم و أن ين مَك ولا كر لاهو مهم أن ما توأ شي 


َنتْهُم يِمَا عَمِلوأ أ يوم اليم إِنَّ أله َكل غَيْء 
0 
- تَجوى أ من سل يَطَلعُ الله علَيِهمْ يَسْمَعْ حَلامَهُْ 
وَسَرّهمم وَتَجَوَاهُمْ, وَرْسُله أيِضا مع ذلك تكتبُ م 
يَتتَاجَوْنَ به. تفسيرابن كثير (41/0). 
بكم يُنْبنْهُم بِمَا عَمِلوا يَوْمَّ القيامةءوهذه لمسة 
أخرى ترجف وتزكزل.. إن مجرد حضور الله وسماعه 
أمر هائل. فكيف إذا كان لهذا الحضور والسماع ما 
بعده من حساب وعقاب؟ وكيف إذا كان ما يسره 
المتناجون وينعزلون به ليخفوه؛ سيُعرض على 
الأشهاد يوم القيامة وينبئهم الله به بذ الملا الأعلى 
ذلك اليوم المشهود؟! (الظلال: .)3١6:8/"‏ 
ج- قال المفسرون: ابتدأ الله هذه الآيات بالعلم بقوله 
م كَرَ أنَّ الله يعلم. واختتمها بالعلم بقوله «إنَّ 

بكل شيْء عَلِيمْ» لينبه إلى إحاطة علمه جل 
ل بالجزيئات والكليات» وأنه ب يُغيب عنه شيء 
الكائنات لأنه قد أحاط بكل شيء علماً. صفوة 
التفاسير (718/1). 

المعية التقاصية : 

معية الله تعالى الخاصة تعباده الطائعين لها فضائل 
عظيمة وحسنات جسيمة منها: 
أولا: يذ الدنيا: 
-١‏ محبة الله تعالى: فال تعالى: و الدع يِذ َنيَب 
ليسي ) (البقرة: 146). وقال تعالى: (بَلَ مَنْ أو 

بعَهدوء وَأتَقَ فَإِنَ لَه يبحب الْمتَقِنَ ) (آل عمران: 171)- 
اللّه عزوجل يحب المتقين والمحسنين لذ لك هو معهم؛ 
فال تعالى: ( ! نَأنَهَ مَمَألْذِينَ انوأ وَألَذِينَ هم سد ا 
(التحل: 00 
وإذا أحبهم كان حالهة كما صخ صَنْ أي سُرَيََْ كان 
قال رَسُولٌ الله صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: ” إن ال لله قال 
سُُ عَادَى ب لي ول ولي فَقَذٍ آذّنْتَهُ بالحزيء وَمَ] تقرب إلي 
عبد ق واي أحت إل وما قرشت ضِت عَليّْه و وَمَا يؤل 
عَيْدي يُتََرٌه َب إل بالْنوَاقلٍ حَتّى أحبّهُ هذا بيت 
كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ به وَيَصَرَهُ الّذي يُبْصِرٌ يه 
وَيَدَهُ التي يَبْطش بهَاء ورِجْلَهُ التي يَمُشي بهّاء وإنْ 
سَالني نَأاغطيتَه ولئن اسْتعَاذني لأعَيدْنه وما 


2 َل (المجاد لف 


تَرَددْتُ عَنْ شيع أَنَا فَاعلهُ تَرَدْدي عَنْ نَفْس المْؤمن» 
يَكرَهُ اموت وأنا كفو 2 صحيح البخاري 
:0 
- فإذا وصلت إلى هذه الدرجة وهي محبة الله تك 
قال: (كنت سمعه الذي يسمع به؛ وبصره الذي يبصر 
به). المعنى: أن الله يحفظ سمعك» يحفظ بصرك. 
ويحفظ لسانك؛ ويحفظ يدك ورجلك, وكان الله تك 
4 كل هذه الأشياء حافظا ووكيلا وحفيظا عليك: 
دقاف حير حنهظا وهو أر حَمْ ألبْجِينَ »(يوسف:54).: فيحفظ 
سمعك فلا تسمع إلا ما يرضي اللّه سبحانه وتعالى: 
فعندما يريد إنسان أن يحدثك بغيبة أو بنميمة 
أو بسخرية بالاستهزاء يكذا فلا تسمع؛ ولا تحب 
ذلك؛ لأن الله جعل سمعك سمعاً ريانياء لا يسمع إلا 
ما يحبةه سبحانه وتعالى؛ ويكره إليك المعاصي فلا 
نتحبهاء فإذا أراد بصرك أن ينظر إلى ما حرم الله 
إذا بالواعظ 4 قلبك يزجرك وينهاك فتمتنع من 
ذلك محبة لله سبحانه وطاعة لله وحباً من الله 
ا وكذاك البد التي تبطش بها تجاهد ذ سبيل 
لله فيسدد الله رميتك لعدوك: قال: (ورجله التي 
نمق ا كيزاه ته رقف الشركة 
فتمشي ةذ جنازة أو تعود مريضاء فتجد نفسك كل 
مشي لذ طاعة الله يُعينك الله عليه ويوفقك إليه؛ 
شكان الله عز وجل لك معيناً بذ ذلك.والمعنى: كنت له 
عونا معيناً محافظأً حافظاً له مدافعاً عنه ناصراً له 
تفسير أحمد حطيية (0/1518) 
'- النتصر والحفظ والتأييد والنجاة: 
كال تعالي 00 ليه - فَشد تصصرة أنه د 0# 
ألَذِين سمكضروا ته" حت نين 5 ف ف الْمَارٍ إِذ 
لد - ات أله معنا | تنيلك أ أن 
سَحكِيسَةٍ عَلَكِّهَ وأيكَدَه بحمو 9 ل وَجَعكلَ 
كنحة اليرت | شه ا أنه 
هب البلا ٍأَسَهُعَرِيِرُ كبر ) (التوبة, .)4١‏ 2 . 
- (ثاني اْتَيْن) أي: هو وأبو بكر الصديق رضي الله 
عنه (إذ هُمَاي الْغَارِ) أي:لما هريا من مكة, لجآ إلى غار 
ثور ل أسفل مكة: فمكثا فيه ليبرد عنهما الطلب. 
0 تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة حين 
نتشر الأعداء من كل جانب يطلبوتهما ليقتلوهماء 
هأتزل الله حلريدا من تسد ماللا خط رهاب البان. 
(إِذ يَقُولُ) النبي صلى الله عليه وسلم (لصَاحييه 
) آبي بكر يما حزن واشتد قلقه؛ (لا تَحيرَنْ إن الله 
مَعَنَا ) بعونه ونصره وتأييده. (فانزلَ الله سَكيئتة 
عَلَيْه) أي: الثبات والطمأنينة: والسكون الثبتة 
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للفؤاد: (وَأَيَدَهُ د بجنود لم تَرَوْهَا ) وهي الملائكة 
حا تعد 1 حرسا له.تفسيرالسعدي 
الؤكفية 


ثانيا 4 الآخرة: من كان الله معه أغطاه ف الآخرة أ 


أجور عظيمة منها: 
١-تكفير‏ السيئات: 
2 0 0 هه آكٍِ مَك لَنَ أَكمتُم 


-ٍ 


إل تنكك : ققد ع سوآء أَلتَجِيلٍ) (المائدة: 
01 


-قَوْنهُ تَعَانَى: «وَقَالَ لَ اللّه 4 إني مُعَكْم أيه بحفظي 


| والتوفيق ومن كان الله معه. حصل له السعادة 
الأبدية: ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه: 
وخذله: فوكله إلى نفسه فصار هلاكه أقرب إليه 
من حبل الوريد. تفسير السعدي .)15/١(‏ 

''- أهل الإحسان: 


ا - قال تعائى: ( وَالْذِينَ جَْهَدُوا فا ريت سينا وَإِنّ أله 


َم آلْمُحِنِينَ ) (العنكبوت: 59). 


ا - والذين هم محستون ذ طاعة ربهم إخلاصاً 


وكلاءتي وَنَصْرِي , «لنُ أَقَمْتُمْ الصّلاة وَآتَيْتَمُ الزكاة . 


وَآمَنْتَمْ بِرْسُلِي» أي: صَدَقَتمُوهُمُ فيما يَجِينُوتَكُمْ ‏ 
-- به مِنّ الوخي روَعَرْرِتَموضِمٍ | أي م 


تَصَرْتَمُوهُمْ 
وَآرتَمُوهُمْ عَلَىالحق «وَافَرَضْتُمْ تَمُ الله قَرْضًا حَسَنَا 


وهوء الإنمَاقٌ بذ سبيله وابتغاء مرضاته «لأكَفْرَن ا 


ا 


عَنْكُمْ سَيتَانَكُم» أي: ذَتُويكم أمَّحُومَا واكتترهاء و 
أَوَاخْدَكُمْ بها تفسير ابن كثير (55/6) _ 
ع دخول الجنات: قال تعالى: ( ولأ ايك 
جحَرق من عنهسا الأنهثر) المائدة: ١١‏ أي تجرتي من 
تحت غرفها؛ وأشجارها أنهار الماء واللبن والخمر 
والعسل. صفوة التفاسير ).:17/١(‏ 
من هم أهل المعية الخاصة: 

جاء ذكرهم ف القرآن الكريم والسنة منهم: 
- - الصابرون: 
- قال تعالى: ( ييا ألْدِينَ امثوا أسَتعيثوا بالصَبْر وَالْصَّكوةٌ 

إنَ أله مم ألصَّبرِبنَ ) (اليقرة: 161). 8 
- (مَعَ الصَابرِينَ) مع من كان الصبر لهم خلقا 
وصفة: وملكة بمعونته وتوفيقه) وتسديده: 
فهانت عليهم بذلك. المشاق والمكاره؛ وسهل عليهم 
كل عظيم وزانلت عنهم كل صعوية: وهذه معية 
خاصة: تقتضي محبته ومعونته ونصره وقريه: 
وهذه منقبة عظيمة للصابرين؛ فلو لم 
يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية 
من الله لكفى بها فضلاً وشرفا. (تفسير السعدي 


1 


سك 


60 

؟-أهل التقو: 3 : 

فال تعالى: ( وَأنَقُوا أله وَأعلَمَُا أن أنه مَمَالْمتَِينَ ) (البقرة: 
14 ). 


-«مَعٌ المْتَّقَينَ أي: بالعون: والنصر والتأييد 
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ل النية والقصد, ولداءً على نجوه شرع الله وبين 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم. أيسر التفاسير 
ااا ). ١‏ 

- مع المحسنين بالنصر والمعونة والتأييد؛ مع 
المحسنين 2 أعمالهم برعاية الفرائض؛ والتزام 
الطاعفة وأداء الجقوق. 

- ب صحيح مسلِم (8): يَا مُحَمُدُ حبني عَنِ 
الإخسّان؛ إقال:دأن ' تَعْيّدَ الله كَأَنْكَ َه فُإِنْ لم 
تكن كَرَاهُ فَإِنَهُ براك وهذا الحديث يُوضح آقمة 
الاحسان واكراقبة والخشية للملك سبحانه ‏ كل 
. أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. 

“- إن الله مَع المؤْمَينَ: 


حَِكَكُمْ جَنََتٍ | - قال تعالى: (رََنَّ هم لْمُرْمِنينَ ) (الأنضال: 19 ). 


- إنا دوماً مع المؤمنين ن فلن يتخلى عن تأييدهمٍ 
ونصرتهم ما استقاموا على طاعة ربهم ظاهراً 
وباطنا. أيسر التفاسير(؟/94؟) 
9 - صاحب الدين ‏ حلال: 
- َنْ عَبْد الله بْن جَعْسَرِبِقَالَ: َال رَسُول ا َاللّه- صَلّى 
الله ه عَلَيْهَ وَسَلْم-,“ إن الله مَعَالدائن حى 7 
دَيْنه مالم يَكُنّ فيمًا يَكْرَهُ الله". 
سنن ابن ماجه (3 6 صحيح الجامع (1659) 
فمن استدان ٍ طاعة لله ونوى أن يُسده كان الله 
مُعينا له يغ السداد وإن مات قبل السداد قضى الله 
تعالى دينه. 

7- جماعة المسلمين: 
- عَنْ بْنَعَبَّاس قَالِقَالَ وَسُولُ اله صَلى الله علَيْه 
وَسَلَمَ: «يّدُ الله مَعَ الجَماعَة» سنن الترمذي (155؟) 
فإن الجماعة المرادة هنا: هي جماعة المسلمين 
والسواد الأعظم منهم؛ المتمسكين بكتاب الله 
تعالى: المتبعين لسنة رسوله صلى اللّه عليه وسلم. 
فهذه الجماعة يجب لزومهاء ويحرم الشذوذ عتها. 
وهي التي معها يد الله تعالى: بمعنى أنهم 2 كتفه 
وحفظه وكلاءته. واللّه أعلم. 


والحمد لله زب العالمين. 
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